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مؤسسة عبدالعزيز الراجحي الوقفية 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد 


الله ورسوله ا محا عل لواحب 

أما بعد : 

إن قعل الك وتعليمه مِنْ أفضل القُرُبات وأجل الطاعات» 

وينبغي للمسلم الذي مَنَّ الله عليه بالإسلام وهداه للإيمان ثم مَنَّ الله 
علديسية ال وا واا أن هك الله على غلم ال 
فقسا له المزيد من فضلهء والثبات على دينه والاستقامة عليه. 

وأن يُجاهد نفسه دائمًا على الإخلاص؛ فإن الإخلاص عزيز 
والخواطر الرّدِيئة ترد على النفوس» والشيطان حريص على إفساد 
عمل اب بن آدم» ولا يوان العسلم فى ایا دام فى وا الحياة 
الدنيا ا ا را وللهوی» ولا يزال يُحْشَّى عليه من 
الفتن حتى تمَارق روحه الجسدّء بل قد يكون أيضًا في فتنة في الدار 
الآخرة حتى يدخل الجنةء يفتتن في عرصات القيامة فإذا دخل الجنة 
سَلِمّ من الشرورء ففي اشعب الإيمان»“ للبيهقي قال: ا 
عبد اللّه الحافظء أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه 
الصفار ببغداد قال: قال لي صالح بن أحمد بن حنبل : لما حضرت 
أبي الوفاة فجلست عنده والخرقة بيدي أشد بها لحيته» قال: فجعل 


.)68:06ه/١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


اا س 
يغرق ثم يفيق ويفتح عينيه ويقول بيده هكذا «لا بَعْذدَّء لا بَعْذّء لا 
ا ففعل هذا مَرَّةَ وثانية» فلما كان في الثالثة قلت له: «يا أبهء 
إيش هذا الذي لهجت به في هذا الوقت ؟!»» فقال: «يا بني» أما 
تدري ؟»» قلت: «لا»» فقال: «إبليس لعنه الله قائم بحذائي عاض 
على أناملهء» يقول: (يا أحمد» E‏ فأقول: «لا» حتى أموت». 

فيا أحمد» نی أي: ما قدرث عليك ولا استطعت» فيقول 
الإمام أحمد: الأ حفر أموت» أي: ما دامت الروح لم تُفارق 
الحسد فاا على خطرء فإذا كان الإمام أحمد إمام اهار الست 
والجماعة يقول هذا ويخشى على نفسه فكيف بغيره ؟! 

وقال عبد الله بن مسعود وليه : «إن الأمر يؤول إلى آخره» وإن 
أملك الأعمال به خواتمه» وإنكم في خواتم الأعمالء ألا فلا يُمَلّدَنَ 
رجل منكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفرء فان كنتم لا بُ 
فاعلين فببعض مَنْ قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة)”'', 


و کیہ 


قبا له الله أن يتنا على دينه القويم. 

والعلم نور وبصيرة يقذفه الله في قلب العبد» ولا سيما العلم 
باللّه وبأسمائه وصفاته وبدينه وبشرعه وبحقَّهِ الذي أوجبه على عباده؛ 
فهذه أشرف العلوم. 

ل ل د ٠‏ فل بِمَضصْلٍ 
1" ورت ملك فيفرحوا هو حير ما ما جمعوت (:6)6 ابوس : 0۸[ 

يعد 0 aS‏ ثم بعد ذلك 


.)١50( أخرجه أبو داود في «الزهد» رقم‎ )١( 


قال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح). المجمع الزوائد» 
.)1۸۰٩ /۱(‏ 


المقدمة 0 
عليه أن يُجَاهِدَ نفسه على العمل بما عَلِمَهُ وتعلّمَهُ ثم يَجاهِدٌ نفسه 
بعد ذلك على التعليم والدعوة إلى الله ونشر العم والخير الذي 


استفاده ؟؛ روى البخاري في إل عَنْ عبد الله 4 بن عَمْرِو وكيا 


أن الت 456 قال: انوا ی سس ولو کل نولو یا 
واحدة بلقا تلكيًا لأهل مغك ولجبرالك ولاقاربك ولاس : «قَرْبٌ ميلغ 

0001 0 
ااك سابع . 


وعليه أن يُجاهِدً نفسه على الصبر؛ لأن الَعلّم يحتاج إلى صبرء 
والعمل به يحتاج إلى صبرء والتعليم والدعوة يحتاجان إلى صبر 

الأول: صبر على طاعة الله حتى يُؤدي الإنسان ما أوجبه الله 
عليه. 


85 


نا سا 


الثاني : صبر عن محارم الله حتى ينتهي عمًّا حرم اله عليه. 
الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة. 
بهذا يكون 2 من الرابحيق ویسلم 2 الْخُسْرَانِ كما قال 
8: اتر © إن لای کی ر © إل الي ءامنا ويوا 
الصتلحث وتَواصوا باحق ا سر 9© * [العصر: .]۳-١‏ 

قوله ثعاليل: ل الذي اموا ولوا الملحت. ونراصوا يال 
فاا بسر )4 هذه صفات الرابحين » فاستثنى من جنس الإنسان 


ع 
ملد ٤امَنوأه‏ وليس هناك إيمان صحيح إلا إذا كان مبنيًا على 


vy 


ربنا ا 


8 


.)451( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب «ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل»» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب‎ »)۱۷٤١( أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب «الخطبة أيام منى»» رقم‎ )۲( 
من حديث أبي بكرة ذل‎ )١514( القسامة» رقم‎ 


مب> ا 


0 
ولوا ألصَّنِحَتِ» هذا هو العمل والصالحات هي الواجبات 
التي أوجبها الل وهي توعات: :وساف لله وات اد اللدة 

حقوق لله وحقوق للعباد. 

لوَتواصَوَا لحن هذه هي الدعوة إلى اللَّهء هذا الحقٌ والخير 
الذي عَلِمَهُ وعَمِلَ به يتواصى مع غَيْرِهِ ويدعوا غَيْرَهُ ويُعَلّمُ. 

«وَتوَاصَوا بأصَبرِ ©6 أي: على المصائب والأقدار وأذى من 
يؤذيه ممن يأمروه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 

فمَنْ كَمَّلَ هذه الصفات وأقامها واستقام عليها كمل ربحه» ومَنْ 
تنقيا كذ خكرانةة ون تقس نينا هادان شيء يل لذ 
وحصل على شيء مِنَ الخُسْرَانٍ بقدر النقص الذي حصل له. 

وو الحم العظيمة الى من الله بها على طالب العلم أن بون 
للمعتقد الصحيح الموروث عن صحابة رسول الله کل ثم عن رسول 
الله كلة. 

والعتئنة السسيددة الجا غر من كاب الله وسكة رس عله 
وهي عقيدة أهل السنة والجماعة نعمة عظيمة؛ وقد حرم كثير من 
العلماء الذين برزوا في علم التفسير أو الفقه أو أصوله أو النحو أو 
غيرها عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يعرفوهاء وقد برز بعضهم في 
الأسانيد ومعرفتها وفي الرجال ولكنهم لم يُحقَّقُوا عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ امول ينشئوا منذ طلبهم للعلم على هذه العقيدة ولم 
و فقوا لمشايخ ب ب يُنْشِوهم عليها فنشأوا على عقيدة ة تخالف عقيدة أهل 
السنة والجماعة» فنشأ بعضهم على عقيدة الأشاعرة» وبعضهم على 
عقيدة المعتزلة» وبعضهم على عقيدة أهل التصوف إلى غير ذلك من 


د مث 
أنواع العقائد» فعلى طالب العلم الذي وَقَّقَهُ الله لمعتقد أهل السنة 
والجماعة أن يعض عليه بالنواجذ. 

وقد وق الله أهل الستة والجماعة فقرؤوا كعاب الله وسنة 
رسول الله ية واستخرجوا العقيدة السليمة الصحيحة التي أوجبها 
الله على عباده فقرَّرُوها في كُتيهِم واستدلوا عليها بالنصوص من 
كتاب الله وسنة رسوله وياد 

وأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة» وهم آهل الحقٌّء 
وهم باقون إلى قيام الساعة كما E‏ س عَنْ تَوْيَانَ 
و وك قال: قال ر سُولُ الله كله : لا تَرَالُ طاِفَة مِنْ أمَنِي طَاهِرِينَ 
على الو ا شرم عن لهم على بي افر اللو قم يق 

7 الطائفة الناجية وغيرهم مُتَوعَلٌ بالوعيد» فِعَنْ عَبدٍ الله بن 


کے اک کے کے 


عَمْرِو و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4ي : «وإن بي إِسْرَائِيلَ تَقَرََتْ عَلَى 
و فرق أي على كلاب وسين يله كُلهُ] في 
الثَارٍِ إل ا ا قَالُوا : ومن هي با پا رسول الله ؟»» قال : 
آنا ا وَأُضْحَابِي)”" '» هذه الفرقة الاح حع الله وإياكم منهم 
-» ومَنْ قال: «إن الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة» فقد 
غلط؛ أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة» وهم أهل الحقّء 
وهم الطائفة الناجية. 

قال الإمام النووي يانه : ود يحتما : أن هذه الطائفة مفرّقة بين بين 
أنواع المؤمتين » منهم : شجعان مقاتلون» و منهم : فقهاء» و منهم : 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم (19750). 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة)» رقم .)۲٠٤١(‏ 


قال ابن تيمية : «وهذا الافتراق مشهور عن النبى كيإمن حديث أبى هريرة وط » وسعده 
ومعاوية» وعمرو بن عوف» وغيرهم). (اقتضاء الصراط المستقيم» (ص hh‏ 0 


ED‏ المقدمة 
50 ومنهم. عاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» 
ومنهم : : أهل ا ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» 
بل قد يكونون مُتفرّقِينَ في أقطار الأرض» '. 

وهم وسط بين فرق الصّلال» فهم وسط في أسماء الله وصفاته 

بين آهل التعطيل 'وأهل التمثيل. نفى المعطلة صفات الله أو بعضهاء 
وه الممثلة الله بيخلقه» وأهل السنة والحماعة وسط بين هؤلاء 
وهؤلاء ؛ فلم ارا ولم وا بل أثبعوا الأسفاء والصفات الث 
أثعيا الله لنسه أو أثفيا لدرسوله على 

e‏ الإيمان ce mT‏ ب 
كفر)”" 00 مرجئة الجهمية: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» e‏ 
مَنْ يفعل المعاصي لا يتأثر إيمانه ولو فعل الكبائر بل لو فعل أنواع 
الردةء بكقى. أن يقؤل: امتا يلسانه " واهل السنة والجماعة وسط 
بين هؤلاء وهؤلاء؛ فلا يقولون بقول المرجئة أن الإيمان لا يتأثرء 
0 الإيمان ن ويضعف وينقص E‏ ولا يزول إلا ان 
والمعتزلة Ty‏ راسلا دقل أله نم يتل لد 
ولا ناقضًا من نواقض ٠‏ 
وقالوا: «إن أنعال. العباد لم ها الله 0 اا وبين الحبرية 


. (۷/0 شرح النووي على «(صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٤۸۰ /۱۲( ء)٤۷۹‎ /5( انظر : المجموع الفتاوى)‎ )۲( 
.)٥٤٤ ٥٤۳ /۷( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

(5) انظر : المجموع الفتاوی» (5/ .)5955/١6( »)٤۷۹‏ 


المقدمة CD‏ 
الذين قالوا: «إن العبد مجبور على أفعاله ولا اختيار له» وأن 
حركاته كحركات المرتعدن والنائم ونبض الروت 

وهذا باطل؛ الا له اختيار وقدرة؛ ا توغان: 
E‏ ولهذا يكلف الل القادر ا : الذي يقدر على 
جنب ؛ E‏ البخاري " قن جنران بن حصن وه قال. 
إل سل ر ل كتيلخ أعلى جنب 

e‏ الصحابة بين الرّوافض الذين کرو 


3 


علا زا النواصب الذين ا العداء لآل الت 5 
فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ فهم يوالون أهل 
البيت والصحابة ويترضّون على الجميع› ويُنْزلُونهم منازلهم» ولا 
يغلون بهم فيرفعونهم عن مكانتهم» هذه عقيدة أهل السنة والجماعة 
التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله بي وقرّرَها أهل العلم. 
واا نتشرت البدع في أواخر عهد الصحابة بدعةٌ القدرية. 
وظهرت بدعة الخوارج والتشيع › ثم ظهرت في أول المئة الثانية بدعة 
الجهمية والمعتزلة انبرى أهل السنة والجماعة فألفوا المؤلفات وكتبوا 
الرّسائل وقرَّرُوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يلك وينوا العقيدة 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» /١5(‏ 0570). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب (إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب»» رقم 
(۷. 


CO‏ المقدمة 
الصحيحة التى عليها الصحابة والتابعون ومن بعذهم» ومن ذلك : 
رسالة «اعتقاد أهل السنة» للحافظ أبى بكر الإسماعيلى كبز" . 


)1( تم إثبات نسخة المتن من الطبعة التي خرجت بتحقيق جمال عزون» الناشر «دار ابن 
حزم)» الطبعة الأولى ١57١‏ هھ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 


ترجمة صاحب الرّسالة 


هه بك وو ص جب 


الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
الجرجاني الإسماعيلي الشافعي. 

قال عنه الإمام الذهبي كب : «الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ 
الإسلام» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
الجرجاني الإسماعيلي الشافعي» صاحب الصحيح» وشيخ 
الشافعية»"''» وقال عنه الإمام السبكي كن : «أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس» أبو بكر الإسماعيلي» إمام آهل جرجان 
والمرجوع إليه في الفقه والحديث» وصاحب التصانيف)"". 

وهو من أئمة أهل السنة والجماعة والعلماء الأفاضل الذين 
أثنى عليهم أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية كل ونقل عنه ". 

مولده سنة سبع وسبعين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وسبعين 
وثلاث مئة عن أربع لسغي سا 

طَلَّبَ العلمّ وهو صغيرء وصَنَّفَ التصانيف العظيمة الذي 
شهدت له بالإمامة في الفقه والحديث. 

وقد أثنى عليه جمع من آهل العلم» مِنْ ذلك قول الحاكم: «كان 
الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدّثين والفقهاء وأجلهم في الرّياسة 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5977/15). 


(۲) «طبقات الشافعية الكبرى» (”/ ۷). 
(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .)۲٤١/١(‏ 


والمروءة والسخاء ‏ » وقال حمزة: سمعت الحسن بن على الحافظ 
بالضرة ل اكان الواجب للسيخ ابي بكر آن بصنت لته متنا 
ويختار ويجتهد؛ فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كب ولغزارة علمه وفهمه 
وجلالته» وما كان ينبغى له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل 
البخاري؛ فإنه كان أجل 37 أن يتبع غيره أو كما قال)""". 


عقيدته : 


0 


كان سلفي الاعتقاد على طريقة أهل الحديث والأثر ولذا تان 
الحافظ ابن كثير كله : «سَيع م الكشية وعدت ورج وصَنّف فأفاد 
وأجادء وأحسن الانتقاد والاعتقاد)”"2 ونقل عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية له فقال: «وقال 0 قرأت فى «رسالة أب بكر 
الإسماعيلي إلى أهل جيلان»: أنَّ الله ينزل إلى الان الدنيا على ما 
صح به الخبر مم مَل يَظرُونَ إل أن هم 
في ظَلَلٍ س الما # [البَقَرّة: »]5٠١‏ وقال: وجا 5 رااان عدا 
ره ۲ نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء 


ع 


سبحانه أن يُبِيّنَ كيف ذلك فَعَلَء فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن 


الذى يتشابه إذ كنا 3 07 به في قوله: 4و الد أل عَليَكَ الككب 
5 ا 20 ع 1- وه 2 5 414 ص له 2 5 ر 


به وم شت ررر ور صه صم رر مله مو ,م 7 0 3 
فيتبعون ما شَشْلبَهَ مه ابتعاء لت 7 تولو و بعلم تأويلة: إلا الله 


و سه 


حيبي سس 2 
عي في الیو بِعُولُونَ ءَمَنَا بو كل مِنْ عند ريا وما يلك إل ألا 


€ 0 
لذبب 4O,‏ [آل عِمرّان: ۷]) 


.)4554 انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي ومةىت‎ )١( 
.)6 لأسير أعلام النبلاء» للذهبي (كا/ة؟‎ 159( 

(۳) «البداية والنهاية» (۲۹۸/۱۱). 

.)۳۹۲ /٥( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


كسس 1 اي 


مؤلفاته اة : 


5 


«المستخرج على «صحيح البخاري»)» والمستخرج أن يأتي 


المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيَخرَّجٍ أحاديثه بأسانيد لنفسه 
من غير طريق البخاري أو مسلم» فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد 


البخاري 
3 
٣‏ 


أو مسلم في شيخه أو مَنْ فوقه'''» وللمستخرجات فوائد. 
«المدخل إلى ااصحيح البخاري»). 

«المسند الكبير). 

السك مرا 

«(مسند على). 

(مسند يحيى الأنصاري». 


«حديث يحيى بن أبي بكر). 


«سؤالات البرقاني». 


رسالة في العقيدة» وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ك" 


كد وله كتاب قف الفقه. 


(۱) انظر: 


2122 


شرح «التبصرة والتذكرة» للعراقي (ص .)١١١‏ 


(؟) وهي «رسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان». انظر : «مجموع الفتاوى» 
(ه/ 4۲). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


| 


000 
000 


= تال المؤلف كن 

«اعلموا ‏ رحمنا الله وإيّاكم ‏ أن مذهب أهل الحديث أهل 
السنة والحماعة: 

١‏ الإقرار باللّه وملائكته وكُتَبِهِ وَرُسّلوا. 


ليست البسملة مثبتة فى الرُسالة كما ذكر المحقٌّقُء ويحتمل: أن 
المؤلف كذ أضمرها فى نفسه واكتفى بذلك» ويحتمل: أنها سقطت 
ولم تنْقَل. 

ت قوله: «اعلموا» أي: اعلموا أيّها القارئون لهذه الرُسالة. 

والعلم هو اليقين الجازم» ويقابله السك والظَنٌ والوهم؛ 
فالمدركات ربع : 

العهلم: وهو حكم الذهن الجازم بعد تصوره المطابق للواقع» 
ويطلق على اليقين » والظن : هو الراجح من الآمرين المتردد بينهما » 

+ . 48( 5 HE 

والوهم : المرجوح منهما» والشك : هو الآمر الساوي" ¢ فهله هي 
المدركات الأربع» إما علم ويقين وإما ظَنَّ وإما وهم وإما شك 
فالظنٌ هو الراجح من الأمرين» والوهم المرجوح منهماء والشك 
الأمران المتساويان» والعلم هو اليقين الجازم» فقوله كث «اعلموا) 
ا راون غير شلك :ولا كن ولا ر 


.)۷٤/١( «البحر المحيط»‎ ء)١‎ /١( انظر : «أصول الفقه» لابن مفلح‎ )١( 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


٥‏ قوله ‏ رحمنا الله وإيّاكم -) هذا من نصحه کل فهي جملة 
دقرا الد متها اللضاد. 

وهي خبر بمعنى: اللهم ارحمنا وإياكم» فهو يسأل الله تعالى 
أن يرحمه والقارئين لهذه الرّسالة» وهذا مِنْ نصح العلماء الربّانيين ؛ 
ليو ميك ويدعو لك بالرحمة» وكان الإمام المجدّد الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ك في رسائله يسع بهذا الدعاءء يقول: «اعلم 
ربك الل «اعلم أرشدك الله لطاعته)»”"". 

© قوله «أن مذهب أهل الحديث أهلٍ السنة والجماعة» يقول 
المؤلف كأله: لا تشك ولا تتوهم ولا تظن بل تيقن أن مذهب أهل 
الحديث آهل السنة والجماعة ما سأذكره لك» واجزم بهذاء» فيجب 
أن تكون العقيدة ة عند المسلم بلا شكُ؛ فين أنواع الردَة مَنْ شك في 
ربوبية اللّه أو أسمائه أو صفاته أو في مَلَكِ مِنّ ملائكته أو في كه 
أو رُسله» وهذه صفة اا نا قال تعاليل: فهر في ربهر 
ارددوی ف 4 [التوبة: 40]. 

فَسَّرَ المؤلف كن «أهل الحديث» فقال: «أهل السنة والجماعة» 
فأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة» وهم أهل الحقٌ» وأهل 
العلم والبصيرة» وهم ورثة الأنبياءء وهم الصحابة والتابعون ومَنْ 
بعدهم» کل هذه أسماء لهم. 

وقول 48 الأقرار بالل والإقرار يعت * الكصديق بالقلب: 
وهنا هو قزل القلب» نولا بد نضا من الأقراق الان 

قول القلب تصديقه وإقراره» وقول اللسان هو التُطق» 7 


+ اع 


حا 


.)١56© كما في «كشف الشبهات» (ص‎ )١( 
.)١185 و«الأصول الثلاثة» (ص‎ »)١94 (؟) كما في «القواعد الأربع» (ص‎ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
تبت ا دي يي 


«أشهد أن لا إله إلا اللّه وأهك أن محيمذا رسول اللّه»» والعمل 
نوغاة: عمل القلب» وهو الك والأخلاضض والكدن والبسيةه وعمل 
بالجوارح كالصلاة والصيام. 

© قوله «الإقرار باللّه يعني : بربوبيته» فتعتقد أن اللَّه موجود 
ل وأنه هو الخالق وغيره مخلوق» وأنه هو الرَّبّ وغيره مربوب» 


د 


و 


ونه المالك وغيره مملوك› وأنة المدير وغيره العد : وتعتقد بان له 
الأسواء الحسثى والصفات العلى التي وردت في الكتاب زا كدي 
ما يليق بجلاله وعظمته. وتعتقد أن الله هو المعبود الجن : وأن 
العبادة لا يستحقها غيره» هذا هو معنى الإقرار بالله. 

وهذا الرَّبُ العظيم الذي أقررت وصدَّقتَ بأنه الخالق والمدبّر 
والمالك والمصرّف والمعبود بالحقّ تعمل وتستقيم على طاعته وتؤدّي 
ما أوجبه عليك وتنتهي عما نهاك عنه. 

2 قوله: «وملائکته) أي والإقرار بالملائكة» بان تيف أن كله 
ملائكة وقد خلق اللَّه الملائكة مِنْ نور؛ روى مسلم في «(صحیحه»' 
نورء وَخلِقَ الجَان مِنْ مارج مِنْ تار» وَخُلِقَ آدمْ مما وُصِف لكم). 

وهم ذوات وأشخاص محسوسة تنزل وتصعد وتذهب وتجيء 
وترى وتخاطب الس ولهم أعمال ووظائف› وكل حركة في 
السموات والأرض ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني» خلانًا 
لأعداء الله الفلاسفة الذين أنكروا وجود الملائكة» فقالوا: هم 
ا 4 َء 4 U.‏ حققة دا 


. )59945( أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
.)5١9 انظر : «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص‎ )۲( 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


وهم جنود اله وقد وظفهم سبحانه» منهم : مُوكّل بالسموات 
بالا رضي وبالجبال» ومنهم : موكل بالقطر وهر ميكائيل › ومنهم : 
4 بالوحي وهو جبريل e‏ ومنهم ٠‏ ومول بالنفخ في الصور 

هو إسرافيل» ومنهم : : المرسلاات عرفًاء ومنهم : : العاصفات عصماء 
ومنهم ٠‏ الناشرات نشوا ومنهم. الفارقات فرقًاء ومنهم ٠‏ الملقياتك 
ذكرّاء ومنهم. الضّافات فنا ومنهم. التاليات دا ومنهم. 
النّازعات غرقاء ومنهم : الاشطات طا ومنهم : السا بات 
سبحًاء ومنهم : السّابقات فقا ومنهم : المدبرّات أمرّاء ومنهم: 
مول بنطفة ابن آدم يُدبّرهِ حتى يتم خلقهاء ومنهم : : مُكل بحفظ بني 
آدم يحفظونه اهر الله فإذا نزل قَدَرٌ الله 6 عنه » وملهم. E‏ 
بكتابة الحسنات» ومنهم: مُوكّل بكتابة السيئات كما قال تعالئ: 
معن البمين وعن الال شيد © «IW‏ در ا لد 
E‏ كاه وله أعوان كما قال تعالبل : ج 5 00 ير 
َلْمَوَتْ فة رس وه ًا لا يُفَرْطونَ © لالأنعام: بنك ولا منافاة بين 
الآيات؛ فملك الموت يقبض الروح ثم تأخذها الرُّسُلء واللّه هو 
الآمر بذلك ل 0-0 سبحانه التَّوفي إلى الله وإلى ملك الموت 
وإلى ل 0 أ فملك الموت يقبض روح ال الإنسان بأمر 
وهكذاء ات والأرض ناشئة عن الملائكة. 

و دون أمر اه تعالی ولا يعصونه كما قال ا 30 
مون اا ا أَمَرَهْمٌ وَيفَعَلُونَ ما ومون 4O‏ اال 5 فلا بد مِنّ 
الإيمان بهم وأنهم مِنْ عالم الغيب. 

ومَّنْ لم يؤمن بالملائكة أو جحد واحدًا منهم مع ثبوتِهِ كَمَرَ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي > 


ريكوة هركذا كما ان م جحد رة الله أو اسما مه أسمافه أو 
صفة من صفاته أو الوفيتة وه واه ست لاساد أو أشرك مع 
الله غيره فى أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو عبادته كفن 

د قوله: «وكَسّه» مِنْ عقيدة أهل الحديث أهل السنة والجماعة : 
الإقرار بالك المنزلة. 

الک جيم کاب والمراد کت الله :الى انلها على اتبياقة 
ورسلةء فلا يذ مم الآيمان والتصديق. يأك الله أثرل كتا على أنبياته 


و يعلم أسماءها وعدذها إلا هر #لة؛ فتومن بها إجمالا» ونومن 
نما سجاه الله في كتابه تفصيلًا , لمن ف إبراحيم؛ وبالزبور الذي 
أنزله الله على داود» وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى» والإنجيل 
الذي انوله على عبسى + :والقرآن العظيي اللي انرك الله على تيا 
محمد كله وهو أفضلها وخاتمها والحاكم عليها والمهيمن. 

وكثيرًا ما يمرن يله بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى: ومن 

نلو کب موسو لما 2 وعدا کت ا مانا عر [الأحقاف: 
۲ وقوله في سورة الأنعام :8 07 515 التب ری ا ہو موسق 
ورا وهلق لتاس تعلو طس دوا کنا [الانقام: ١١‏ الآية 
00 بعدها : «إوهدا كتنب أَنرلَنَهُ مارك الانعام: 55 الآيةء 0 تعلق 

عن المشركين: فلن ل 
Cal E ET‏ ليث 
تَظهرًا» انئصص: »]٤۸‏ وهما التوراة والقرآن» وقال ا في 
الجن أنهم قالوا: يموم نينتا ست أزل بأ ند مرت 0 
لا بن يديه بيع ِل آلْحَيْ وإ رن مُسَتَقيم €6 [الاحتاف: ٠١‏ الآية. 


= 


> فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


2 قوله: «ورَسَلِه) وكذلك الإقرار بالرّسّل. أصل من أصول 
الإيمان» فلا 7 من الإيمان بهم إجمالّا وص 


إخمالا بان نن بات الله أرسل إلى الغدى سا يرين 
وهن دينه ويأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك واي 
لا يعلم أسماءهم وعددهم إل الله كما قال الله تعالل : ورسك د 
قصصتهم عك من فل ورسلا صصص عکک چ الثماء: 4 

وتفصيلا بأن نؤمن بمن سَمّى الله منهم» وقد ذكر الله تعالى في 
كتابه خمسة وعشرين نبيًا ورسولاء قال تعالل في سورة «النساء» 
لا اوتا لِك کا اوا إِلّ 2 ول يو واوا ال 
هيم وإشحى وعفوت والاسشباط وعسن وانوب ولوش 
ورون و واا داوږد رورا 4O‏ [النّسَاء: 61138 وقال تعالى في 


ع سم 00005 ع 54 01 م< سام اس 3 صا رہ 
سورة ة «الأنعام): ودا جَآءَهُم 5 من لمن او الخوف أذاعواً به ولو 
ىو م< م وو > ر مت 4 دء يأ و 5 ته ب يو لط 
ردوه ل الرسول وللت ل الامَرِ مم لعلمه الزن لستنيطوله, مم ولو لا 

سر 4>2 Û e A‏ كت FA‏ < 2 
ألم 2 ور حمته حمته. لاتبعتم 1 ا 1 قلیلا 9 فقلئل فى سبيل 


8 7 أ و عرق يق 2-4 عو 2 
ترا وال ا اسا واد كيل من یت سا س یک 
04 عي 57 > 4 س د ور 39 2 
ا لوي و 

ہے رہ ا و سم وم عب يمي 


EO TEs 


ل 


ا 


2 عل كل شه ل ۸۳]» ويضاف إليهم هودًا 


2 


وصالحًا وشعيبًا وذا الكفل ونبينا محمد . فهؤلاء الذين سَمَى الله 
فنؤمن بأعيانهم تفصيلاء ومَنْ لم يُسمّ نؤمن بهم إجمالا. 

وقد ذكر المؤلف تي أن من عقيدة أهل الحديث أهل السنة 
والججماعة الايمات بالأضول الأربعةء الإيماق باللّه ولاتكير وأ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَمَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2 


ورَسْلِهء وبقي الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر وسيذكره 
المؤلف 5ك. 

وهو يتضمن الإيمان بما ثبت في أحاديث أشراط الساعة في 
آخر الزمان» وكذلك الإيمان بما يكون في البرزخ بعد الموت وقبل 
يوم القيامة من الإيمان بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير» والإيمان بأن 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء والإيمان 
ناليفية: والجراف» والحناب» والشفاعة» والضراط ,والحوفن: 
والميزان» والجنة» والنار؛ كما جاء في القرآن العظيم في آية البرٌ 
قال تعاليئل: اول لبن مَنْ ءَامَنَ اله 5 1 والمْلْبِكدٍَ وَالْكتبٍ 
َاَلبيَحنَ # [البَكَرَة: 1۷۷]» هذه خمسة اول 

والأصل السادس الإيمان بالقدر دل عليه قوله تعال: 27 
شيع حلفت حلقنه بِقَدَرٍ 4O‏ [المَمَر: 49] وقوله تعالى : ولق 1١‏ شو اا 
ردا 0 ۲ وهو الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع : العلمء 
6 والإرادة والمشيئة» والخلق والإيجاد. 

ومن الآدلة خلى هذه الأضول الف . امان بالله وبالمدكة 
وبالكتب وبِالرّسُل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرٌو -: 

قوله تعالئ: 13 ا التو من فا 
ءامن الله ومليكو- کیو کیو وَرُسُليء لا فرق > پت أحد اتاد ل 
٥‏ وقوله یا اما EE 1 ١‏ با ورشولفد وال 
ای رل عَلَ رَسُولِهو. التب آل أل ين 8 وم 
ومک 4 5-07 وَرَسَلوٍء وَالمْوَ لخ هَمَدَ ف ص عدا 4)9 ن 
٣‏ وفي ا(اصحيح ا عَنْ عَم بن الْحَََابِ ضيه قَالَ: نما 


بقح 


و 


ا كا 
a‏ 
0 
3 
كنل 
> 
\ 
Me‏ 
2 
3 


.)۸( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


CO‏ فتح الرب العلي بشرح مداعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


نشخ علد رسوا الله بي ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلّعَ عَلَيْنَا رَجُلَّ شَدِيدُ بَيَاضٍ 
النتاب» مديد سَوَاقٍالشغره لا رى عله اتر الشترء ولا يشرقة هذا 
أحَدٌ» حَتَّى جَلَسَ إِلَى اللي يل سند كته إلى بيو وَوَضَعْ كمي 
عَلَى فَحْذَيْه وَكَالَ: «يا مُحَمَّدُ أَخبِرْني عَنِ اْإسْلام»» قَقَاكَ رسول 
الله کي : «الْإِسْلامُ أَنْ e‏ لا إِلَهَ إلا الله وأن مدا رشول 
اللو » وَتُقِيمَ الصَّلَاةٌ ووي الرَّكَاهَ وَنَصُومَ زمضان: وَتَحجٌ A‏ 
إن اسْتَطععتٌ إِلَيْه سپا ال «صَدَفْتَ». قَالَ: فَعَجِبْنا 2 ا 
كه قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنٍ الْإِيمَانِ», قَالَ: ن تُؤْمِنَ بالل 
وَمَلَائِكَيِدِء وَكُتَبِو؛ وَرُسلِوٍ وَالْيَوْمٍ الآخِرِ وَتَؤْيِنَ ن بالْقَدَرٍ و 
وَشَرُواء قَالَ: «صَدَفْتَ»..... قَالَ: ثم انطلق فَلَبِنْتُ مَلِيّاء 3 م قَالَ 
لي : «يَا عَم آتذري مَنٍِ السَّائِلَ ؟»» تلك و e‏ أَعْلَمُ) 
َالَ: انه جبريل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِينَكُما. 

هذه الأصول الستة هي التي قَرَّرَهَا اللّه تعالى في كتابه وجاءت 
بها سنة وسوك: الله كله وأ شفع علا الجنلموة» ولم تج أحد 
واحدًا منها إلا مَنْ خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. 

ومِنَ العلماء مَنْ قال: «إن أصول الإيمان خمسة»» وأدخل 
الإيمان بالقدر في الأصل الأول» فقال: «الإيمان الله ر قات ودره 


وبَدّلّها المعتزلة بأصولٍ من عند أنفسهم» يُسمُونها : التوحيدء 
والعدل: والمذلة بين الملتين. .واناد الوعيدء والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لكن معانيها عندهم ليس كما هو معناها عند 
أهل السنة والجماعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فجعلوا من "التوحيد" نفي 
الصفات وإنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق فوافقوا فى ذلك 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
7ب ”+7 ي 7ت ري 


الجهمية وجعلوا من "العدل" أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا 
يشان وأنه لم يخلق أفعال العباد فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات 
العدل وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من 
الحكمة. وكذلك هم والخوارج قالوا ب 'إنفاذ الوعيد" ليثبتوا أن 
الرب صادق لا يكذب؛ إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام فمتى 
لم يقل بذلك لزم كذبه وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك "الأمر 
بالبعروف: وال عن الشكر بالسف" قفندوا به طاعة الله ورسوله 
كما يقصده الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك . 


GOR 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۹۸/۱۳). 


فتح الرب العلي بشرح مداعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


(۲ د وبول ها نَطقّ به كتاب الاه تعالئ وما صخت به الرّواية 
عن رسول الاه 5 د تغدل عا وردا به » ولا سبيل إلى رده ؛ إذ 
كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مما لهم الْهُدَى فيهما 


مشهودًا لهم بان نبيهم كَل يهدي إلى صراط مستقيم › مُحَذرين في 
مخالفته الفتنة والعذاب الأليم). 


0 

2 قوله: 1 و | مِنْ عقيدة آهل السنة والجماعة وين مذعبهم 
اقبول ما تَطقٌ به كتاب الله تعالرا) أي : لون ها اخ الله تعالیٰ به 
في كتابه من * الأسماءة والصفات› والأوامرء والنواهي» ويجاهدون 
أنفسهم على العمل بهاء فإن كانت الآيات في باب الاعتقاد يعتقدون 
ما دلت عليه» وإن كانت في باب العمل يجاهدون أنفسهم على 
العمل بها. 

© قوله: «وما صخت به الرُواية عن رسول الله ا( أ 
يقبلون ما صم من الأحاديث عن رسول الله ياء فإن كانت في باب 
الاعتقاد يعتقدون ما دلت عليه» وإن كانت فى باب العمل يجاهدون 
أنفسهم على العمل بها. 

فَمِنْ عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم بحرت مااجاسي الاب 
ول والذي جاء فيهما نوعان: أخبار افا بهاء وأحكام 
يُنقُذُونها ويعملون بها. 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 02> 


© قوله: «لا مَعْدِلَ) يعنى: لا يعدلون ولا يميلون «عمًا وردا 
بها بل يقبلونه. ْ 

د قوله: «ولا سبيل إلى رده آهل الحديث أهل السنة 
والجماعة يقبلون ما جاء في كتاب الله ا ا ار 
والأحكام» فيُصدَفُون الأخبار ويُنَفُذُون الأحكام ‏ وهي الأوامر 
والنواهي » ولا يعدلون عنهاء ولا و شا منها: 

© قوله: (إذ كانوا ا باتباع الكتاب والسنة» قال الله 
و تيعو م ا ایک من ديك ولا ا من دونو ارلا 
[الأعرّاف: *]» وقال تعالى : الل افا الي اله و 
f‏ عه واس معو 4€ [الأنقال: 

2 قوله: انی لبر الس ا ' فهم يعلمون أن الله ضَمِنَ 
لهم الهداية فيهماء فالهداية مضمونة لمن انْبَعَ كتاب الله وسنة رسوله 
كل قال تعاليل: مرن یلیر دوأ الثرر: 104 وقال تعالئ: 
ونك لبد إل صرطر مُسْتَقِيِوٍ (07)» الغررئ: :2566 فَمَنْ أطاع الله 
ورسوله یيو كان مهتديا. 

٥‏ قوله: «مشهودًا لهم بأن نبيهم َيه يهدي إلى صراط مستقيم» 
يهدي هداية دلالة وإرشاد. 

والهداية هدايتان''' : 

الأولى: هداية الدلالة والإرشادء وهي المُنْبَتَةٌ للنبي بي في 
قوله تعالئ: 8وَإِنكَ لد إل صرْطٍ مُسْمَّقِيمٍ )€ الخررئ: :ما وهذه 
الهداية يملكها الرّسّل - ومنهم نبينا که - والدّعاة وأتباعهم من 
المصلحين والمرشدين فيهدون الناسَ هداية دلالة وإرشاد. 


.)۲۷۳ و«بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ »)9/١( انظر : «مدارج السالكين»‎ )١( 


22> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


والثانية: هداية التوفيق والتسديد؛ وغو الهداية في القلوب» 
وكونه يقبل الجن اقا ر ره ملم لأ بايا الو وة 
نفاها الله تعالئ عن نبيه بي في قوله: «إِنَكَ لا تھی من اب 
ولكنَّ أسَّهَ يبْدِى من اه [القصص: 65؟ فالرسول عليه الصّلاة والسّلام 
يملك هداية الدلالة والإرشاد ويبذل جهده فيها ولكن المدعو قد 
يهتدي وقد لا يهتدي. 


1514 << سس 


لما مات على لرك e‏ ا اا : في لسر عَنْ 
ان كسيب عن أيه أذ ا عاب لن خدرة وة : 


2ه و2 


00 بو آي عَم له 


0 طالب لتقن ول له نطب الله 0 


كال أ شَيءِ كَلّمَهُمْ ب به : عي ا عَبْدٍ الْمُطلِب»» قَقَالَ 2 لله : 
«لَسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه عَنْهُه ترك جنا كت لی ادت اما 


أن سْتَغْفَرُوأ Cd ETS‏ 
ضحد َر © 6 [التوبة: 11]» وَنَرَلَثْ 50 ٍِ عرف س ابت . 


كو ل 


وكان عمه أبو طالب يحميه ويذود ويدافع عنه طيلة حياته 
فحرص الرسول عليه الصّلاة والسّلام لما حضرته الوفاة على هدايته 
ودعاه إلى كلمة التوحيد "لا إله إلا اللّمهء لكنّ الله تعالئ لم يُقدّرْ له 
الهدايةء ون اساب ك i‏ الو فقد كان أبو جهل وابن 
أبي 0 عدده فذكراء بالحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد 


»)۳۸۸٤( أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب «قصة أبي طالب)» رقم‎ )١( 
.)585( ومسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
“_لببت77ب777ت7777] ؟7ب7؟تب©7ب27]©7 ا و 


بالباطل» قالا له: «یا أبَا طالب تَرْعَْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدٍ الْمُكللِبٍ ؟!2. 

فحُْسَةٌُ المشركين ابا الآباء والأجداد ولو كانوا على الباطل» 
وواجب على الإنسان الذي أعطاه الله العقل أن ينظر إلى ما عليه 
الآباء والأجدادء ١‏ كانوا على حق قَبِلَهُ واتبعهم» وإن كانوا على 
باطلٍ تركهم واتبع الحقّ 

د إن ل 
عرق ا ولک اله يف من ساچ [القصص : [o1‏ ا له» وقوله 
تعالى : «#إِنَكَ لا تَبَى» أي: لا تجعل له التوفيق والنّسديد وكونه 
يقبل الحقٌّ ويرضى به؛ فهذا .إلى اللّه» بل ليس عليك إلا البلاغ كما 
قال تعالل: وما على ع عل الوا 31 بلع الْصيتْ 46 [الثُور: 04]. 

وقال تعالئ مسليًا رسوله ية في حزنه على المشركين التركهم 


الإيمان وبغيجم عنه: عك بم تقس ج ءاكرهم افا 
بهذا ألْحَدِيثِ أَسَمًا €6 العيف: »)١‏ وقوله تعاليل: نخ سك 
أي : مُهْلِكُ نفسك بحزنك عليهم. 

وإذا كان الرسول بيه - وهو أشرف الخلق ‏ لا يملك هداية 
التوفيق والتسديد فغيره من باب أولى. 

ه قوله: «مُحَذّرِينَ في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم) يشير كاك 
إلى فوته ر فيدر الدنَ الف عن اميو أن صم َة أو 
بصم عد 5 ب ألم )€ الثرر: عد أي : ل ولِيَحْشَ مَنْ يخالف 
شريعة الرسول يله باطتًا أو ظاهرًا Cl‏ أي : : في 
قلوبهم مِنْ كُفْرٍ أو نفاق أو بدعة أو ضِبَيُمْ عَدَابُ أي 469 أي : 
في الدنيا بقتل أو حََدَّ أو حبس أو نحو ذل 


.)۳۰۸/۳( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


قال الإمام أحمد: «عجبًا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يَدَعُونَه 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره!؛ كاله الله تعاليل: حدر لذن 
عالق عن اسو أن ا بم ده افر ا الفعتة+ الكفر )197 تعب 
الإمام أحمد كث مِنْ قوم يعرفون الإسناد وصحة الحديث ثم يتركونه 
ويأخذون بقول سفيان الثوري» وسفيان مِنَ أئمة الهُدَى ومع ذلك 
ل الإمام أحمد من الآخذ بقوله وترك الكتاب والسنة» وإذا كان 
الذق يأخل يقول سفياق ويترك الكتاب والسئة خش عليه الفسة 
فكيف بمن أخذ بقول شخص بعيد عنهما ؟!. 

وأخرج أبو إسماعيل الهروي في "اذم الكلام وأهله)”"' عن 
سفيان بن عيينة قال: قال رجل لمالك: «مِنْ أين أَخْرِمٌ ؟»» قال: 
١مِنْ‏ حيث أحرم رسول الله ياء فأعاد عليه مرارّاء قال: «فإن 
زدث على ذلك ؟»2» قال: «فلا تفعل؛ فإنى أخاف عليك الفتنة»» 
قال: «وما في هذا مِنَ الفتنة؛ إنما هي أميال أزيدها ؟!»)» قال: (إِنَّ 
lol‏ الث الا 4 الآبماء NE‏ قدعة فى 
هذا ؟!4: قال: «وآي فتئة أعظم مِنْ أن ترى أنك أصبت فضا قَصّرَ 
عنة رسول الله 1 أو دري أن وارك لفك هي عن اهار 
الله واختيار رسول الله 55ةِ؟ !). 


GOR 


.)۳۷١ /5( «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5517( (؟) «ذم الكلام وأهله» رقم‎ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


ا 


000 


ج تال النذلك واده: 
0 ويعتقدون أن الله تعالئ مدعو بأسمائه الحسنى موصوفٌ 
بصفاته التي سَمَّى ووصف بها نفسَه ووصفه بها نببه كلو). 


0 قوله: 9" ويعتقِدُون أن اللَّه 4 e‏ 2 بأسمائه الحسنى» 
كما قال الله تعالل: فور لاسا سیه الاعات درا فخ 
السا لله هال .يدعاته بأسحافة الس كول اله ها 

والتَّوسّل إلى الله تعالئ بأسمائه الحسنى من أسباب إجابة 
الدعاء» فيسأل الله بالاسم المناسب لحاجتهء فإن كان يسأله المغفرة 
يقول: «يا غمار» اغفر لي»» وإن كان يسأله الرحمة يقول: «يا 
وحمن : ارخ وان كان يسال العرية يقرلة وا تراب ب 
علج وإن كان يسأله الرزق يقول: "ليا رزاق» ارزقتي»» .وإن كان 
يدعوا على مَنْ ظلمه يقول: «يا جبار» عليك بِمّنْ ظلمني»» وهكذا. 

وكذلك يتوسّل الإنسان بالإيمان والتوحيد كما قال تعالئ عن 
عبات المتقيق الذيخ وام الغراف التجريل : وات شو ا 
كت 2 َأَعْفِرٌَ 51 م وَقِنَا عذات انار € نال يعطلمرّان: 6)]15 
ويتوسل إلى الله كذلك بعمله الصالح كما في قصة أصحاب الغار 

ئة لما توسَّلُوا بصالح أعمالهه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب «من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره فعمل فيه 
المستأجر فزاد أو مَنْ عمل في مال غيره فاستفضل»)» رقم «((YYVY)‏ اح > كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (VEY)‏ من حديث ابن عمر وی 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


د قوله: «موصوفٌ بصفاته التي سَمّى ووصف بها نفسّة» 
فيعتقدون أن اللَّه موصوف بالصفات 0 
کاب ما : صفة العلم قال مالي عو يكل ان 0 
[البقرة: 4؟]» وقال تعاليل: «#ولا طون یو م إلا يما 
[البَقَرَه: »]٠٠١‏ وكذا صفة الرحمة» والغضب» والسخط. 

ه قوله: «ووصفه بها نبيه كلها لأنه يلل معصوم ولا يتكلّم إلا 
بوحي؛ قال تعالیٰ: وما بطق عن لوق 69 إن هو إلا م بف 409 
[النجم: »]٤-٣‏ فالسنة وحي ثانٍ. 

ومِنَ الصفات التي وصف بها النبي بي ربّه : صفة النزول» 
روى البخاري ومسلم في ا عن ابي هُرَيْرَةَ ونه أن 
رَسُوَلَ الله لل قَالَ: يرل ربا تبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى السَّمَاء 
الا حِييَ يَبْقَى تُلْتُ اللبلٍ الآخِرُ يَقُولُ: ١مَنْ‏ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ 
له ؟. من يَسْأنِْي أَغطيهُ ؟. من يسْتفْفرْنِي كأَغْفِرَ ه15 - 

فيعتقد أهلّ الحديث أهل السنة والجماعة أن الأسماء والصفات 
ال لله تعالى هي ما ثبتث في كتاب الله أو سنة رسوله يا. 


GOR 


»)١١50( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب «الدعاء والصلاة من آخر الليل»» رقم‎ )١( 
.(VoN) ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي حم 


50 - خلق آدم بيده). 


مِنْ عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات صفة اليدين لله 8ء 

ن الله تعالئ له يدان كريمتان كما قال الله ال 9 ا 
NRE TY‏ فق کف با 
[التائدة: 14] فأثبت لنفسه اليدين وأفرد الضميرء وتال الاه تعال في 
خطابه لإبليس: فما مَنَعَكَ أن جل لما حلفت بيد امن : فشتّی اليدين 
وأضافهما إلى نفسه ا بضمير الإفراد» وفي اصحيح مسلم) 7 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وك © قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ج : «إنّ الْمُفْسِطِينَ 
ال على ير رعذ لشي عع وَكِلْنَا يََيْه 
. لعن ا 

قال المؤلف كل:  ٤(‏ خلق آدم بيده) ثبت بت أن الله تعاليل خلق 
آدم عليه الصّلاة والسّلام و القرآن» قال تعالئ في خطابه 
EBE‏ لما متعك أن جد سحن لما" حافت يى امن : م وفي هذا: 
تشريف وتكريم لادم عليه الصّلاة والسّلام؛ او الله تال 2 
وكَرَّمّه وخلقه بيده» أما بقية المخلوقات ن الله افا شر فال 
لها: «كُنْ) فكانت. 


.)۱۸۲۷( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم‎ )١( 


22> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


وين الأشياء التي شرف الله بهاة أنه علمة أسماء كل شىء 
وأظهر علمه وفضله على الملائكة» قال تعالئ: 8وَعَلَم ءام لأسا 
و5 ا عل الْمَلكبِكَةَ فقال أنبشون بشما هلولا إن كسم 
صدفت) © فلو سُبْحَمَكَ لا عِلمَ کا إلا ما عمتا إِنَكَ أنتَ لْعليم 
نک © قَالَ ياد انهم ساي * [الجَقَرّة: »]۴۳-۳١‏ وهذا يدل على 
فضل العلم ومزيته. 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
+-_”+77ت77]؟ ؟©؟! gg‏ يي 


ج 
ج تال الفؤلف که 
 ٥(‏ ويداه مبسوطتان 00 کت يشاء» بلا اعتقاد کف 


0 قوله:  ©«‏ ويداه مبسوطتان يُنْفِقٌ كيف يشاء») كما قال الله 


موَفَالتِ الود يد الله فلت ايديم ولوا عا الوا بن يداد 
مبسوطتان بق کی سا [الماضة: )0 فقَبََ الله اليهود؛ كيف يجرؤون 


على أن يقولوا «يد الله و ولولا أذ للدة أخبرنا أنهم 
بقولون هذه المقالة ما صَدَّقَ الأنساثن أن هناك مَنْ يجرق أن يقول 
مثل هذا الكلام» قَبّحَهم الله ولعنهم. 

وعن ابن عباس ويا قال: «أتت اليهودٌ محمدًا بيه حين أنزل 
الله لمن دا آآری بُفرضٌ آله قرسا سا البقرة: 0 فقالوا: «أفقير 
ربك ؛ يسأل عباده القرض ؟)» فأنزل الله تعالى: لد سبح أله قول 
ليرت َالَأ إِنَّ أ مَقيدُ4 الآية'''» ثم قال تعال : چ ها كد كارا 
تلهم لأا بعر حَقَ وول ووأ ا لْحَرِبِقٍ 407 ال عِمرّان: 
41 وهذا وغد شديده سال الله السّللامة والعافة 

0 قوله: «بلا اعتقاد كيف» أي : لا كيت فنقول: «كيفية الله 
كذا وکذا)» ولا 6 فنقول: ايد الله مثل يد المخلوق» - تعالى الله 
ER‏ كبيرًا -» فجميع شاك الله اا اها اه 
ولكن الكيف مجهول. 


.)٤٥۸۸( «تفسير ابن أبي حاتم» رقم‎ )١( 


22 فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


10 


000 
000 


وأنه ق استوى على العَرّشٍِ بلا كيف؛ فإن الله تعالى 
أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه)». 


٥‏ قوله: 57 وأنه يم استوى على العَرْش بلا كيف؛ فإن الله 
تعالى أنهى إلى أنه استوى على العَرْش ولم يذكر كيف كان استواؤه) 

بين المؤلف كأ أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات استواء الله 
٥ 0‏ على عرشه بلا کیف» ولكنَّ معنى الاستواء معلوم. 

عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس 
فقال* ايا أبا عبد اللةع لحن عل العش سنو )4 [له: 0] كيف 
استوى ا قال: فما رايت مالكا وجد من شىء كموجلته من 
او الرسقياء ي العر قد ف واو ا 
وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه» قال: فسري عن مالك» فقال: 
«الكيف غير معقولء والاستواء ننه خب سجيول» e‏ 


واجب» والسؤال عنه بدعة. فإني أخاف أن تکون ضا لا وهر 
2 ل( 
فأخرج > وروي هذا الأثر عن أم سلمة وو anina‏ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (2575» وأبو نعيم في 
«حليةالأولياء»(5/ ٣ ٠۲٠١‏ ) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص .)١١56‏ و«الأسماء 
والصفات» (۲/ )5٠١‏ .قال الذهبى : اهذا ابت عن مالك» . «العلو للعلي الغفار» (ص ۷ 6). 

(۲) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» رقم »)۱١١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» رقم (7(. 
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ولا ب 
وقول الإمام مالك ك «والاستواء منه غير مجهول» يعني 
معلوم في اللغة العربية؛ فله أربع معانٍ: استقر» وصعدء وعلاء 
وارتفع» وعليها تدور تفاسير السلف ولا تخرج عنها كما قال العلامة 
ابن القيم كآنه : 
فلهم عبارات عليها أربع قد خصّلت للفارس الطلعّان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن"' 
وهذا الجواب من مالك كله في الاستواء شاف كاف في جميع 
الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها » فهذا يُقال 
في جميع الصفات وليس خاصًا بالاستواء. 
اذ انسل la‏ عع قوق au‏ 818 وطثئرا ' 12 4 
[المَائدة: ]١١١‏ كيف الرّضا ؟»» نقول: «الرّضا معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»» وإذا سأل عن 
قوله تعالی : عضب أله ممم [المجادلة: 14] كيف الغضب ؟)» نقول: 
«الغضب معلوم في اللغة العربية فهو ضد الرضاء والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب»؛ والسؤال عنه بدعة»» وإذا سال عن قول النبي 
کی زل ربا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَل لَبْلةٍ إِلَى السَمَاءِ الدُنْيًا حِينَ يَبْقَى ُلك 


(1) انظر: «العلو للعلى الغفار» للذهبى (ص )8١‏ .وقال ابن تيمية: «وقد روي هذا الجواب 
عن أم سلمة وتا موقوفًا ومرفوعًاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه». (مجموع 
الفتاوى» (0/ 756). 

(۲) «الكافية الشافية» (ص ۸۷). 


() انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤/٤(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


النّبْلِ الآخِرٌ ...0" اكيف النزول؟»» نقول: «النزول معلوم» 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». وهكذا 
نقول في جميع الصفات. 

1 وتفاسير السلف في الاستواء تدور على هذه المعاني الأربع أنَّ 
ال عل عرف على هذه الان الا رم ت با 
يله ولا يمكن للعباد أن يعلموا كيفية استوائه كما أنهم لا يعلمون 


والاستواء معلوم معناه في اللغة العربية» وهكذا جميع الأسماء 
والصفات» العلم ضد الجهل» لكن كيفيته لا يعلمها إلا هوء علم 
الله كامل محيط بكلّ شيء ولا يحيط به أحد. وعلم المخلوق ناقص 
مسبوق بالعدم ويعتريه العدم والنوم والنسيان والضعف والنقص. 


وعقيدة آهل السنة والحماعة إثبات استواء 5 على عرشه 


على العرش واستوى عليه استواء يليق بجلالته وعظمته لا يعلم كيفية 
استوائه إلا هوء فهو فوق العرش» وغير محتاج له سبحانه» فهو 
الحامل له بقوته وقدرته يله وأما المخلوق فاستواءه على الدابة 
معلوم» فهو استواء حاجة» ويحتاج إليه؛ فلو سَقَطَتْ سقط. 


وقد وردت نصوص استواء اللّه تعالئى على عرشه في سبعة 
الأول: في سورة «الأعراف»» قال تعا لى: ن 5-05 
أََِى غ ات ا ف َة تاق ع سداد 


.)۳۲ تقدّم تخريجه في (ص‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
”+7 ي سس ري 


الثاني: في سورة اپوت قال تعالة ا کک أنه الف عى 
ا اض فد سن اا وم اسر عل امرش ۳7 

الثالث: مر «الرعداء قال تعالی: اله أل ی رفم الست 
غر عمل 0 2 أستوئ على اعرش ۴]. 

الرابع: في سورة «طهاء قال تعالى: لمن عَلَ الْمَرْشِ 
ستو 4 [5]. 

الخامس: في سورة «الفرقان»» قال تعالى: ثم أَسَتَوَى عل 
الْعرش چ [4]. 

السادس: في سورة «السجدة»» فا تعاليل: 2 ری ان 


ت 


و رم 


السشملوت لاص وما بسنهمًا فى يله يام م کے اس عل اعرش 4 [4]. 
السابع: في سورة «الحديد)ء قال تعاليل: اهو الى حَلَقَ 
الشكوك و فس ۹ 2 ستو عل العش چ [4]. 
| هذه سبعة مواضع تعدَّى أسْتَرّ4 فيها بل التي تدل على 
العلقٌّ والارتفاع. 
وأهل البدع طائفتان : 
الطائفة الأولى : المقيّية اللي هوا أسماء الله وضفائف يرا 
سوا الله افا الان يقول أحدهم : «استوى على العرش 
N aS‏ قيال UN‏ لوك 2 ا كي اه 
ويقول أحدهم : له يد كيدي» واستواؤه کاستوائي» وعلمه كعلمي». 
ومَنْ شَبَهَ الله بخلقه كَفَرَّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلك: 
«ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله ك3 من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 
تمثيل» فلا يجوز نفي صفات الله تعالئ التي وصف بها نفسهء ولا 


` فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


2 0 يغ از الضى 0 ©4 ۱ ا لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ا ی الخراضي ' 
امن شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به تفه ققد 
كفرع ولیس ما وضف الت ا و ا 

33 الله كاه نقد 16 لآن المشيه فى الحقيقة لا يعيد 
oll‏ طبن اظيا ل يندم لل لك قن EE‏ 
الأوثان لا مِنْ عُبَّادٍ الرحمن كما قال العلامة ابن القيم كأله : 

مَنْ مََّلَ اللّه العظيم بخلقه فهو اليب لمشرك نصراني”" 
والطاكقة الثانية+: المعظلة الذين عطلرا الله من أسماعه وضقاته 
فنفوا الاستواء وقالوا: «لم يستو على العرش»» ونفوا العُلّوّ فنفوا أن 
يكون الله فوق المخلوقات وأنه اسفوئ على العرش. 

رهز الفمتللة من الديسية والمعدرلة الدين را التواء الله 
على العرش طائفتان : 

الأولى : مطل الحهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون: لا هو 
داخل العالم ولا خارجه» ولا ماين و محايث له فينفون 
الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء كما يقول 
ذلك أكثر المعتزلة ومَنْ وافقهم مِنْ غيرهم. 

الثانية: حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته فى كل مكان» 
كما يقول ذلك التجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية. 


.)١95 21948 /٥( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. )35١7” «الكافية الشافية» (ص‎ )۲( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَِ للإسماعيلي وج 


وهناك قول مَنْ يقول «إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في 
كل مكان»» وهذا قول طوائف من أهل الكلام والنّصوف"". 
وهؤلاء المعظّلّة كفرة كما قال نعيم بن حماد الخزاعي: ١مَنْ‏ 
شه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الل به شه فد كفرء 
ولس نا وعنايه اللعيف تقسية رورس له تفي 1" '» فكَمرَ نعيم بن حماد 
المشبهّة والمعظّلة وهذا التكفير ‏ كما هو معلوم ‏ بالعموم. 
وفرق بين التكفير بالنوع الک ال کاک شرق الله 
واستوائه على عرشه فهو كافر» لكن مَنْ قال بهذا القول لا نحكم 
عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة وثُبيّن له الأدلة؛ فيمكن أن يكون 
عنده شبهة» أو لم يبلغه النصٌء فالمُعيّن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
)( 5 : 5 
ووضوحها وإصراره على إنكارها ¢ واخرج الذهبي في «العلو 
للعلي الغفار»””' عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: "مَنْ لم يُقِرّ بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوته بائن 
من خلقه فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا ضربَتُ عنقه وألقى على 
مزبلة؛ لثلا يتأذَّى بريحته أهل القبلة وأهل الذمة». 
أما السلف والأسة فيقولرن» إن الله فوق سماوته مستو على 
عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 

)۲( أخرج الأثر الذهبي ذ في «العُلّوٌ للعلي الغفار» رقم (515)» ثم قال: «نعيم بن حماد من 
أوعية العلم». 

(۳) قال ابن تيمية فيمن جحد رؤية اللّه في الدار الآخرة : «والذي عليه جمهور السلف أن 
من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرء لكان مسر حو يولخ العلم لي الاك 
عرّفَ ذلك كما يُعرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصرّ على الجحود بعد بلوغ 
العلم له فهو كافر». «مجموع الفتاوى» (585/5). 

)6( «العلو للعلي الغفار» رقم (50ه). 


22> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


الأمةء:.وكما عل المباينة والغلوٌ بالمعقول الصريح الموافق للمتقول 
الصحيح» وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم 
(١‏ 


إياه 4 . 


3 ن 


GOR 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوى» (۲/ ۲۹۷). 
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= تال المؤلف انه 

(۷ واه نالك خا واا لا عن اجر إلى نا خان 
ولا لمعنيّ دَعَاهُ إلى أن خلقهم. لكنه فََالٌ لما يشاء ويحكم ما 
يُريدء لا يُسأل عمًا يفعل والخلق مسؤولون عمًّا يفعلون). 


000 
ىت‎ “0Q0 


ه قوله: (۷ - وأنه مالك خَلْقِه) كما قال بيه : 
أَلسَّموْتِ لاض وما 2 وهو ڪل 3 یر( € [المائدة: ° 

0 قوله: ‹ اف وسيم ور العدم كما قال تعالل: 
1 ” ناد ول لک لتم الاسر اة تيلا ى 
[r : e 3‏ 7 عن حاجة إلى ما خَلَقَا فليس محتاجًا 

#ل؛ فهو الغنى الحميد كما قال 4 : ملم ما فى السحموتٍ وما 
5 رض وک 0 الع كيذ ©4 E EE‏ ركد 
تعاليل : وله الى ا لفق وت [محَمّد: ۸ فلا يحتاج 0 
إلى أحدء فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثّرَ بهم مِنْ قِلَةٍ ولا ليعترٌ 
بهم مِنْ ذَلَةٍ ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه''". 

0 قوله: «ولا لمعني دَعَاه إلى أن خلقهم» هذه العبارة فيها نظر؛ 
بل هناك معنى دعاه إلى أن خلقهم» وقد أخبرنا بذلك سبحانه فقال: 
وما حَلَفَتُ لن والإنى إلا يعون () 4 [الثاريّات: ١ه‏ واللام للتعليل. 


.)ةا١‎ /1١١ «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


هذا المعنى هو الذي خلقهم لأجله» فخلقهم ليعبدوه وليعلموا 
أسمائه وصفاته وأنه على كل شيء 0000 
كما كال سبحا و ی ی سوت و الْأرْضٍ هن يرل 
ال ا انا 9 آله ڪل 200 ”7 رو الله هد اا 04 ل 
ولأ 4 ادن : ۲ واللام 0 

٥‏ قوله: «لكنه فَكَالٌ لما يشاء» وفعله 8# فيه الحكمة «ويحكم 
م يُريدا فلا معقب لحكمه. 

ه قوله: «لا يُسأل عمّا يفعل)»؛ لكمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته» لا كقول مَنْ يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا 
ِعِلَّةٍ ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحضٌ المشيئة وصرف 
الإرادة» وهو قول الأشعري وأصحابه وقول كثير مِنْ - نْقَاة القياس 
في الفقه ‏ الظاهرية كابن حزم وأمثاله''". 

٥‏ قوله: «والخلق مسؤولون عمّا يفعلون» قال تعالئ: «8لا يسل 
عا قعل قا يفعل وهم ةا [YY‏ اق : وهو سائل خلقه عما 
بعملون كفوله : مک تاتف ای  @‏ ا تتا © > 


GOR 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۸/ ۸۳). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
حتت_777”7ت7<77< <<< 7777 *# وف 


= تال المؤلف كاله 
(۸ - وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوفٌ بصفاته التى سَمَى 


000 
000 


0 قوله:  8«‏ وأنه مدعو بأسمائه الحسنی» كما قال تعالی : 
مويه لاسا el‏ ادعوم 2 [الأعرّاف: ]18١‏ يعني : يدع , 
الحسنى » واسفاقه كلها حوس : 

قوله: «وموصوفٌ بصفاته التي سَمَّى ووصف بها نفسّه وسَمَاه 
ووصقَّهُ بها نبيّه #4 فاللّه تعالى موصوف بالصفات التي سَمَى 
ووصف بها نفسَه في كتابه وسَمَّاهُ ووصمّةُ بها نيه 4. 

وهذا هو معنى قول أهل العلم «ما يُظْلَّقُ عليه في باب الأسماء 
والصفات توقيفي» أي: يوقت فيها عند النصوص» فلا يُسمّى الله 
| ما ي يه نفسه واه به رسوله كله وكذلك الات لا 


يُوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کا 


222 


.)١07١/١( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


 9«‏ لا يَعْجرّهُ شيء في الأرض ولا في السماء). 


0 قوله: ٩(‏ - لا يَعْجِرُهُ شيء في الأرض ولا في السماء» هذا 
معلوم لكل مسلم أن الله قادرٌ على كل شيء كما قال تعالئ: وم 
E‏ يعجر من شى في لاف ولا فى الْأرض» اقايلر: ٤‏ فهو 
4# لا يلحقه العجز؛ فالعجز ضعف ونقص» بل هو قادرٌ على كل 


222 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


ا 


0 قوله: ٠١١‏ ولا يوصف) © 
صفة الكلام أو 7 أو القدرة. 
كما أنه ل مره عن النوم؛ لكمال حياته وقيومِييهء فالله ا 
ےم مهلك رژ و ر روو 
لا ينام كما قال e‏ فال ل لله إل هو الى ا ل تاحده 


ع 


رور ع بم 104 


سِنة ولا و1 البقرة: ٥‏ أما المخلوق فحياته ناقصة يلحقها النوم 
والموت» وفي «صحيح مسلم"''' عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعري طب 
قَالَ: قَامَ فِينًا سول الل له حمس كَلِمَاتِ قَقَالَ : «إن الله كك لا 
لا قي ل ان بم بحي لفك وري : برقع ليه عمل 
لَّبْلٍ كَبْلَ عَمَلٍ النَمَارٍ وَعَمَلُ النَهَارٍ قَبْلَ عَمَل اللَيْلِ . 

0 قوله: «أو عَيّبٌ أو آفة) ا والصَّمّم ارس ؛ فهو 
سبحانه مره عن ذلك. 

ت قوله: «فإنه يق تعالى عن ذلك» فهو سبحانه كامل في ذاته 
وكامل في أسمائه وكامل في صفاته» لا يلحقه نقص ولا عَيْبّ ولا 
انا رارم اللو هن ذلك E‏ 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ج تال المؤلف ذا 
١١١‏ وخلق آدم ا بيده. 
وه و۶ 


۱۲ - ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يَذَاهَ؛ إذ 
لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيفي». 


00 


000 
000 


تقدّم أن الله تعالئ أثبت لنفسه اليدين» وأنه خلق آدم عليه 
السّلام بيده» وأن هذا تشريف له #4. 

0 قوله ينق ا 
موَفَالتِ الود يد اله 2 عت يديهم ولوا عا تالو بل يذاه منسوطتان فق 
کف ا [المائدة: 54]. 

وتقدّم قوله كن «بلا اعتقاد كيف» وهنا قال: «بلا اعتقاد كيف 
يَدَاة» فاليّدٌ لا تَكيبّثُ؛ ١إذ‏ لم ينطق كتاب الله تعالئ فيه بكيفي» 
يعني : لم يرذ في كتاب الله تعاليل بيان الكيفية. 


2292 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
حح_7+7+77”7<”< <؟+؟©”؟” ؟©؟! ا 


تال و کا 

. ول تقد نيه الأعضا: ارارم ولا الظول: 
والعَرّضٌ» 57 والدقة ونحو هذا مما يكون 19 في الخلق ؛ فإنه 
ليس كمثله شيء تبارك وجه ربا ذي الجلال والإكرام). 


000 
000 


0 قوله (۱۳ - ولا يعمد فيه الأعضاءء والجوارح ؛ ولا الطُلول» 
وَالعَرض» ا والدقةٌ ونحو هذا مما يكون مله فى الخلق» هذه 
العبارات ينبغي تركها ؛ فهي تفصيلات يذكرها أهل البدع. 

وطريقة أهل السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص من الإثبات 
لله | والنفي المجمل. 

ينون کل اسم أو صفةٍ جاءت في الكتاب والسنة إثبانًا مُفصلاء 
فيئيتُون 9 ا وا وا و والسميع ا فو وار 
والخالق والمصور والملك 0 والسلام والمؤمن والمهيمن 
والجبار وا ينون لله صفة العلم والقدرة والسمع 
والبصر والاستواء والنزول» فينبتون كلّ اسم بعينه وكل صفة بعينها. 
اا الله النقائص والعيوب فيكون مجملا كما قال 
تعاليل : e‏ می [الشورئ: ١‏ فهذا مجمل» وقال تعالی : 
وهل عام له سا €3 اتريّم: ٠١‏ والمعنى: أنه ليس له سَّمٌِء وقال 
تعالیٰ : ون را د لاله [التحل: 14 وقال تعالی : لولم یک 


سم فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
= > جد 


ورم 


له فوا أذ ()4 الإعلاص: 38 ولك 3 تثرت الأسماء والصفات 
تفصيلًا وتنفي النقائص والعيوب إجمالًا هذا هو الكمال. 

وعَكُسَ أهل البدع مِنَ المتفلسفة والتغلبيه شباروا يضوة ها 
فصل ورت اناا خملا¿ يقوثون عن :الله: لين له.طول: 
ولیس له عرض» ولیس له عمق» ولیس له دم» وليس له رائحة». 
وهذا باطل. 

وهذا يُنافِي الأدبَ مع الله كة؛ لو جاء رجل ‏ وللّه المثل 
الآأعلي_ عمد ملك E‏ وتان O PD‏ 
ولا حجّام ولا كسّاحء بل أنت كناس» سيعاقبه عقابا أليما؛ لأنه 
أساء الأدب معه مع أن كلامه صحيح» ولهذا طريقة أهل السنة 
والجماعة إثبات أسماء الله وصفاته على وجه التفصيل» والنفى على 
طريق الإجمال للنقص والتمثيل". 1 

ولم يأتِ النفي المفصّل إلا للردٌ على على المشركيق» قال فال : 
لم یلد و كم يلد (2)» الإعلاص: ويها تفع الولد جوالوالد 
المتصمن انى الفرع والأصل» وعدا ی ا للردٌ على 
ا الولد لله سال : 

وقول المؤلف كلل ولا ُعْتَقَد فيه الأعضاءء والجوارح. ولا 
الول: بالف والفلظ؛ والدلة ونس هذا هيا بكرن ل في 
الخلق» كل هذا من التفصيل المجمل في نفي النقائص والعيوب. 

ولا تت الأعضاء والجواريج ولا فى فلا نقول: الله اغا 
أو e‏ ولا تقول اليس لله أعضاء أو جوارح»؛ هذه الأمور 


.)۱١۱١ 2.1١١ /50( ,»)55/5( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٠١١/۲( انظر : «مجموع الفتاوى» (15/5)». و«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )۲( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
7 ”+25275727577 ي 


لم ترذ فينبغي تركهاء والذي حمل المؤلف كله على ذلك تنزيه 
الوتءَ والتنزيه إنما يكون فيما ورد في الكتاب والسنة. 

0 قوله: «فانه ليس كمثله شيء تبارك وجه رتا ذي الجلال 
والإكرام» كما قال تعالیٰ : ایی كله i E‏ 

ولكنّ هذه الأمور لم يرذ إثباتها ولا نفيها ذ فينبغي السكوت 
عنهاء قال سفيان: حي رجن إلى حمر ين عبد اا يليه يسأله 
عن القدر فكتب: «أما بعد» أوصيك بتقوى اللّه م 
أمره» واتباع سنة نبيه بي وترك ما أحدث ST‏ 
به سنته وَكُهُوا مُؤْتتَهُه فعليك بلزوم السنة؛ فإنها لك بإذن الله عصمةء 
ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل 
عليها أو عبرة فيهاء فإن السنة إنما سَّنْهَا مَنْ قد علم ما في خلافها 
من الخطأ والزلل والحمق والتعمق» اض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم؛ فإنهم على علم وفوا وببصر نافذ کک 

وفي قوله تعالئ: الس کر ت ق4 رذ على الممثّلة: 
وقوله: وهو لسَِّيعٌ أالضير 03 4O‏ © [الشورئ: ]١١‏ رذ د على المعطلة". 


GOR 


.)55١5( أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب «لزوم السنة»» رقم‎ )١( 
.)٤١٦/٤( «الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )۲( 


مم فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
فس 


© تال المؤلف كله 

٤(‏ - ولا يقولون «إنَّ أسماء اللَّه شير الله كما يقوله المعتزلة 
والخوارج وطوائف من أهل الأهواء». 

حت الت هم 

قوله:  ١54«‏ ولا يقولون 3# اسك الله شير الل رهد 
مسألة «هل الاسم عين المسمّى أو غيره ؟». 

وهذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف 
الأوائل من الصحابة والتابعين ولم يُنْقِلَ عنهم أنهم خاضوا فيها كما 
قال الإمام ابن جرير الطبري كأنهِ: «ثم حدث في دهرنا هذا حماقات 
خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمّة''' والرَّعَاعَ يتعب 
إحصاؤها ويمل تعدادهاء فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو 
غيره ؟»"» ثم قال: «وأما القول في الاسم أهو المسمّى أم غير 
المسمّى ؟» فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتَبَع ولا 
قول من إمام فِيسْتَمَعْ) فالشوضن فيه شي + والضصفت لام 
وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله كك 
ثناؤه الضادق وهو قوله: وش اثغا لله او ادغو التمخ ی كا دعا ا 
ا سى [الإسرّاء: »]٠٠١‏ وقوله تعالى : مويه لاسا الك يو 


.)٥٠١ /٠١( الّوكى : الحمقى. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)18 «صريح السنة» (ص 1۷ء‎ )۲( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
« ل”9ق”ا”7٠7اطْ777بير2ي2‏ و 


ا لامر ]6 ويعلم أن ريه هو الذي على العرش استوی» له ما 
في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» فَمَنْ ف 
تجاوز ذلك فقد خاب وحَسِرَ وضل وهلك» 2 فينبغي أل تكلم فيا 

مثل هذا؛ فليس فيه أثر َب ولا تكلّم فيه إمام فَيُسْتَمعُ لقوله. 

د قوله: «كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل 
الأهواء؛» وهؤلاء الذين اطلقوا من الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير 
المسمّى مقصودهم أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو 
ابن 


GOR 


.)۲۷ 255 «صريح السنة) (ص‎ )١( 
. )5١5/5( انظر : «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


>2 فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
سقس 


چ ل المؤلف كانه 

ويْبتون أنّ له وجهّاء وسمعًاء وبصرّاء وعلمّاء وقدرةٌ 
يقرا وماك علوت لا على ما يقوله أهل الربغ من المعتزلة 
وغيرهم. ولكن كما قال تبارك وتعالئ : اوق وه ريك [الرحلن: 
9 وقال: انر میا لقن ٣٣ء‏ وقال: ولا یو ف 
علي ١‏ 5 4 [البَقَرّة: »]۲٠١‏ وقال: فلل اله جیا E‏ 


ف 


۰ وقال: «#واسماء که بار [الذاريّات: »]٤۷‏ وقال: اور أ 


5 
2 دوع ول چ 
آل 


آلزى لهم هو أَسَدَ منم وة فصل ١٠ء‏ وقال: 549 8 
3 ذو الْفووَ ألمي 3 الذارتات: +115. 


0 | د ویو شو ن)‎ ١ e 
وعظمته»› 50 3 له وجا وسمعًا كَاء وبصرًاء وعلياء وقدرةً.‎ 
وقوّةٌ وعرَّةٌ وکلامًا).‎ 

0 قوله: «لا على ما يقوله أهل الرّيغ» وهم أهل الميل والانحراف 
عن الحقٌّ «من المعتزلة» الذين يَنْقُون الصفات مع إثبات الأسماء”". 

د قوله: «و» يشاركهم في هذا ١غيرهما‏ من الأشاعرة؛ فهم 
بترن لله الأسحاء وسبع ضقات فقط د ولبمن الوجه منها ‏ وينكرّون 


.)١57 انظر : «النبوات» لابن تيمية (ص‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
ل ل ل للىَ ل سشرنح؟فس©ب؟ ححج ر دی 


ل تي الا و اقا اليج لله مال واف 
الق فونه لله سبحانه كما يليق يجلاله وعظيته: 

© قوله: «كما قال تبارك وتعالئ: وبق 2 ريك © [الرحمِن : (Irv‏ 
استدل المؤلف كه بالآيات. 

وقوله تعالی : ووس وُه ريك الرّحلن: 157 دليل لإثبات الوجه 
والذاث كله ا على ما بلق مجلالة وعظينة. 

وضقة الرجه من الضفات الذانية الات لله ال رها 
الأشاعرة» يؤولها بالذات فيقول في قوله تعالى: وبق وَج ريك 
ا ذاته» وتجدون هذا في اتفسير الا وغيره» وقصدهم 
بذلك إنكار للوجه. 

د قوله «وسمعًاء وبصرًا» قال تعالى: «إنَه هو ألسَمِيع البصِير 
€ [الإسراء e0:‏ وفي هذا : دليل على إثبات اسم السميع والبصير له 
وإثباتِ صفة السمع والبصير له سات ار ادال 

تشعكة ولبست سامدة» فک اسم مشكيل على عة اسم ” «اللَّه» 
مُشْتَمِلٌ على صفة الألوهية» و«السميع» مُشْتَمِلُ على صفة السمعء 
و«البصير؛ مُشْتَمِلَ على صفة البصرء و«العليم» مُشْتَول على صفة 
العلم و«الرحيم؛ مُشْتَيلٌ على صفة الرحمةء و«القدير؛ مُفْكَملٌ على 
صفة القدرة» وهكذا كل اسم هزر سواه يدل عا 

أما الصفة فلا يُشْتَقّ منها اسمء فلا نقول في صفة النزول «مِنْ 
أسماء الله النازل»» ولا فى صفة الرضا: «مِنْ أسماء الله الراضى»» 
ولا في صفة الغضب: ف أسماء الله الغافب»؛ فالضفات لا بشت 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (5/ ۰۳٥۸‏ 009. 
(۲) «تفسير الجلالين» (ص .)۷٠١‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


منها أسماءء ولكنّ الأسماء مِشْتَمِلهَ مُشْتَمِلَةَ على الصفات. 

ه قوله: «وقال: انر ده [الئّسَاء: 0135 وقال: ولا 
خط دوع من لیت 1 يما 4 البَفَرّة: )]۲٠١‏ فيهما: إثبات صفة 
العلم لله تعالى. 

د قوله: «وقدرة» كما في قوله إت آنه عل کل سىء 
”7 € [البقرة : ۰ وقوله تعاليل: وما كه أل له من تيو ف 
السَمَلوَتِ ل 2 رض تقاطِر: »]٤٤‏ وفير الدعاء عند 0 
«كَإِنَّكَ تَفْدِرٌ وَلَا أفْيِرُ وَتَعْلّمُ ولا أعْلَم وَأَنْتَ عَلَامُ الْعيْوب»“ و 
إثبات صفة القُدْرَةٍ والعلم له سبحانه. 


0 قوله: اوقوّة) كما في الع التي استدل بهما المؤلف كن 


«وقال : اور روا أنك لَه ای حَلَقَهُمْ ر عد منم 4 اتضلت: «I1‏ 
9 2 الله م اراق ذو قود لْمَتِينُ € [الذاريات: ۸ وفیهما: 


د قوله: «وعرَّةً) كما في الآية التي استدل بها المؤلف كه «وقال: 

فلل لله اله جمِيا 4 [قايلر : ۰ وقال تعالئ في الآية الأخرى : فلن لوك 
لل جي جیما )€ انت : 1 وفيهما : إثبات صفة العرّة لله تعالن. 

٥‏ قوله: «وکلامًا» كما في قوله تعالئ : «وكلم آله وس ڪي 
49 [الثناء: ٠١‏ وفيها : إثبات صفة e‏ تعالل» وتأتى 2 

ه قوله: «وقال: «إواسماة بَينَهَا بأ الذارات: 47]» أي: بقوة 

وقدرة» وهذه ليست آپات الا كما قال و عن داود 


«وَادم عبد داید دا اليد نه وب 6 دمن: 0٠‏ الك القوة. 


)١١55( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب «ما جاء في التطوع مثنى مثنى»» رقم‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
ج تج ري 


١5‏ فهو تعاليل م العلمء والقوّة. والقدرة. والسمع› 
والبصر» والكلام كما قال تعاليل : #وَلاصتَمَ ڪل 78 4 اله 0۹ 
«وَأضتع افك ًا وریا ائر.. اء وقال: عق ينعم کم ألو 
[التوئة: »]٦‏ وقال: وک أله موس تحكليمًا 4 [النَّسَاء: 154]» وقال: 


هنما قرا او م ایند 53 4 ا 4 [التحل: .)]٤١‏ 


د قوله: 15 - فهو تعالئ» عليم» وأثر الصفة أنه ذو العلم) 
فهو سبحانه عليم ذو علم بخلقه محيظ بهم. 

2 قوله: «والقوّة» فهو لا د 

© قوله: «والقدرة» فهو له ة 

2 قوله: «والسمع» فهو ا 

٥‏ قوله: «والبصر» فهو 4 بصير ذو بصر. 
إل مُنَصِفُ بالكلام» يتكلّم سبحانه إذا 
شاء بما يشاء كيف يشاءء وتأتي الآيات التي استدل بها المؤلف كأله. 

د قوله: «كما قال تعالی: اولصت مَل عَيّن 409 لطه: .جا 
عنى بقوله عل عي 4O‏ بمرأى مني ومحبة وإرادة. 


4 
ااال e‏ واي چ 


E‏ «#ووأصتع للك بأعَينتا ووَحينا» [مُرد: 407 قوله: 


ع2 


0 قوله: 


0 


ايتا أي : بمرأى مِنًا. 


® فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
۱ ي 


Goy,‏ م الدجال» ومنها: ما ف 
ا 0غ اس تس بْنِ مَالِكِ وهه قَالَ: قال النَبِنْ لله 
يك تن إلا 7 امه الأغو ر الْگذّات» 5 غا ا 
أَغوَرٌ َإنَّ بَبْنَ عَْئَيُه مَكْتُوبٌ «كَافِرٌ)». فالدّجال أعور العين اليمنى 
واللّه تعالی ليس بأعورء بل له 46 

0 قوله: «وقال: حى سم 3 
صفة الكلام لله تعالى. 

د قوله: «وقال: وه > ال فرك I‏ 4 [النّسَاء: 154]) 
وفيها: إثبات صفة الكلام لله 

وقوله تعالئى: ؤكم 8 مو تيتا )4 إخبار بأن الله 
شَرَفَ موسى عليه الصّلاة والسّلام بكلامه» وأكدّه بالمصدر 
«إتَكييما {O‏ لشي العاويل: 


1 


شقت شقَّتِ الآيات التي فيها أن الله يتكلّم على الجهمية حتى تمنى 
a‏ آيات صفة الكلام من القرآن - والعياة بالله.-ة بل 
ET‏ : رکلم آله وس تيا 463 النساء. 116[ 
وقرأها «وَگلْم اللَهَ مُوسَى تَحُلِيمًا؛ فجعل الله هو المُكَلمُ وموسى هو 
المُتكلّمُ حتى ينفي عن الرَّبّ صفة الكلا وتأوّل بعضهم قوله 
تعالی : وک َه موسول تَكليمًا )آي : جرحه بأظافير الحكمة 
E‏ 


ص 


أو [التوئة: 2405 فيها : 


سر حبري 


ونقول لهم : كيف تصنعون بقوله تعالل : #ؤولما 2 موس لمِيَدِنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب «ذكر الدجال»» رقم »)۷١۳١(‏ ومسلم»ء كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» رقم (۲۹۳۳). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ .)١66‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
ج تج وس 


ر 0 5 55 ا 5 يه فصو ا بير سا 
رمه رب [الأعرّاف: »]٠٤١‏ وبقوله تعالى : #قال بلموسى إن أَصَطَفَيَتَكَ 


عل الاس رسلدتق ويككى الأعرّاف: »!]٠٤٤‏ ولكن وس برد آله فده 
74 م 7< و > 3 8 ا 0 
فلن الع 7 مرت الله سيك # [المّائدة: »]٤١‏ فلا حيلة فى من أضلة 


ت 


الله. 

و ترله: فوفال: إن 82 کے ا اررق أن ی أت کی 
کن 4 [التحل : ان فی هذه الآية عدة صفات ؛ م نما قر لثوء» 
إثبات صفة القول لله تعالئ» إا أَرَدْنهُ» إثبات صفة الإرادة لله 
تعال» أن فو له كن يكرد )4 إثبات صفة القول لله تعالئ. 

32 ٠ 4 2 هو‎ 0 

وني قوله: وکن دليل على أن الكلام يكون بحروف. 

وفى الآية: دليل على أن الله لا يستعضى عليه شىء» فإذا آراد 
ا شنا خلقه بكلمة كُن). 

وفيها : أن الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق. 

وفيها: رذ على الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق ‏ 
تعاليل الله عن ذلك ؛ قال تعاليل: «َ#إِتََا تولا ىء إا أده أن 
1 کک OE‏ [التحل: ]٤١‏ فهو سبحانه يخلق الخلق بكلامه» 
فأعلمنا جل وعلا أنه يکن كَل مُكَوَّنِ من خلقه بقوله که وقوله 
56 هو كلامه الذي به يكون الخلق. 

وقال تال : ا 7 الق وال [الأعرّاف: 6] ففرّق بين خلقه 
وأمره بالواو الذي هو حرف الفصل بين الشيئين المتغايرين فدل على 
أن قَوْلَهَ غير خلقه. فكلامه كك الذي به يكون الخلق غير الخلق 
الذي ون و TS‏ 


.)۹۱/۱( انظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 


ae‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


مسألة يجب التنبيه عليها : 

يدعو بعض الأئمة في رمضان وغيره ليا كن أمره بين الكاف 
والنون» وهذا خطأ؛ كيف يكون الأمر بين الكاف والنون؟!» إذا 
قَصَلْتَ الكاف عن النون لم يَصِرْ أمرًا؛ فالكاف حرف والنون حرف» 
ثم من أين اتيت بهذا الدعاء ؟!» هذا باطل؛ فليس أمر الله بين 
الكاف والنون بل أمره بالكاف والنون بنصٌ الآية: إِنَّمَا قولتا ىء 
د ننه أن شن ا كن كرك 4O‏ [التحل: .]4٠‏ 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


0 


000 
000 


ج تال المؤلف كن 

(۱۷ - ويقولون ‏ ما يقوله المسلمون بارهم -: «ما شاء الله 
كان وما لم يشاء لا يكون»., كما قال تعالیٰ: وما ساون إل أن 
يس أ [الإنسان: اك" 


2 قوله: (۱۷ - ويقولون) يعني : يقول اهل الت والحماعة 
ويعتقدون ١‏ ما يقوله المسلمون سرهم -: : «ما شاء الله كان وما 
لم يشاء لد يكون). كما قال تعالئ: وما اون لک شا آل 


ا 


[الإنسَان: )]۳١‏ وقال تعالئل في آية أخرى: وما نشاءوت ل أن سَاء آل 
tM 4‏ 


ر ليت )6 (النكرير. 4 وفيهما: إثبات المشيئة لله كذ وأنَّ 
مشي العبد كاي لمشيئة الله تعالی. 


ومراد المؤلف كث بذلك بيان معتقد أهل السنة والجماعة والردٌ 
على المعتزلة الذين يقولون: إن اللّه أراد من العباد الطاعاتٍ ولكنّ 
بعضهم أراد المعاصي فوقعت مشيئة العبد ولم تقع مشيئة اللّه» وهذا 
باطل. 

وقد حصلت لهم شُبْهَةٌ فهم يرون أن الله تعالئ لم يرد 
المعاصي قدرًا وكونًا؛ لأنهم لضن عندهم إلا إرادة واحدة وهي 
الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية» ويقابلهم الجبرية ‏ 
وهم الأشاعرة ‏ فلم يُثِْتُوا إلا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


الشرعية» وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإرادة نوعان: إراد 
كونية قدرية تراوف المشيئة» وإرادةٍ دينية شرعية تراوف المحبة 
RT‏ 

يقول المعدولة: إن الله أراد من العباد الطاعات وأراد بعضهم 
المعاصي فوقعت مشيئة العبد ولم تقع مشيئة الله فهم لا يقولون: 
«قد يشاء الله شيئًا ولا يكون» بل عندهم أن الله تعالئ شاء الطاعة من 
العبد وشاء العبدٌ المعصيةء وهذا باطل؛ لأن الإرادة الكونية القدرية 
لا يتخلّف مرادهاء ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يُرِيد. 

رها المعقزلة والقدريةة أن الها لمان عم اكا وك 
الكافر شاء الكفرء فرّوا إلى هذا لتلا يقولوا: «شاء الكفر من الكافر 
وعَذَّبّهِ عليه» ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ فإنهم 
هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه؛ فإنه يلزم أن مشيئة الكافر 
غلبت مشيئة الله تعالى» فإن اللّه قد شاء الإيمان منه ‏ على قولهم ‏ 
والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعاليل» وهذا 
من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل' ". 

ورد أهل السنة والجماعة عليهم» وقالوا: يلزم على قولكم هذا 
أمور فاسدة: 

ها و اب م العرد ا الك ا اه عا 
يقولون عُلُوّا كبيرًا . 

ومنها: أن يقع في مُلْكِ الله ما لا يُرِيدء فاللّه يريد الطاعة من 


\o: 


0 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) »٦۳/١۷(‏ 55). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (8/ ۰۱۸۷ 188). 
(۳) انظر : شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز (ص ۲۷۷). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي a‏ 


العبد والعبد يريد المعصية فيقع في ملك الله ما لا يريد» وهذا من 
أبطل الباطل. 

ومنها: أنه يلزم من ذلك وصف الله بالعجز. 

ومتها + أن الله فال 'شاء عا ولا يكوة ويكرة غا اك ل 
بها اله بو النعاصى .: 

ويقال ردًا على شبهتهم: إن الله 4# أراد وقوع الكفر 
والمعاصي وخلقها لما يترتب عليها مِنْ حكم وأسرار ‏ فهي ليست 
مرادة لذاتها ‏ بل أرادها الحكم. فمنها: أن خلق الله للكفر 
والمعاصي يحصل به وجود المتضادات والمتقابلات» فوجود الكفر 
والمعاصي يقابل الطاعات والإيمان كما الليل والنهار متقابلات 
والح والبرد. 

ومنها: أنه يترئّب على خلق الله للكفر والمعاصي حصول 
العبوديات المتنوعة؛ فلولا خلق الله لهما لما وُحِدَتْ عبودية الجهاد 
في سبيل الله الذي هو مِنْ أحبٌ العبادات إليه سبحانه» ولولا خلق 
الله لهما لَمَا وُحِدَتْ عبودية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر والولاء والبراءة وعبودية التوبة التي هي من أفضل 
العبادات لله ولَمَا ظهر اسم اللّه التواب والغفور والرحيم وكذلك 
الجبار والمنتقم والعزيز. 

والذي يُضاف إلى الله هو الخلق وهو مبنيٌ على الجكم 
والآسوار» ولل اعافد إلى العيك المواشية وال سه اح 
فالكفر والمعاصي خير بالنسبة إلى اللّه؛ لأنه خلقها لجکم وأسرارٍء 
وهما شرٌ بالنسبة للعبد؛ لأنها E EE‏ 


مثال: ‏ وللّه المثل الأعلى -» الغيث والمطر الذي ينفع اللّه به 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


البلاد والعباد ويحيي به الأرض بعد موتها وهو سبب في حياة 
الأبدان والبهائم ووجود المياه في الآبار» هذا الغيث والمطر خير 
بالنسبة لعامّة الناس وقد يكون شرًا على بعضهم فتتهدم ا 
يجري الوادي ويموت فيه بعضهم› فهل يقال: «إن الغيث د أن 
فق النامن بوت بسب او لاله بعض المنازل تتهدم ؟!» بل يقال: 
اند كير ريه لك سمي N a‏ 
والمعاصي ؛ فالخلق والإيجاد مبني على الجگم والأسرارء فهو خيرٌ 
الحا إلى اللو الا إلى اع هذا 0 
CS‏ ڪه عَنْ رَسول 


الله عل أنه ا الس ا وَالشّرٌ 
لَيْسَ إِلَبِْكَك eT‏ الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا 
نسب إلى الله. 


نوين أن الكثر والمساضى مرا لله عونا وقد لذ لاا انما 
ا عليها ون ا والأسرايه وله ال ا غاي 
امرش كفي له الوا ا رل لا ثيه عا جال وف 
في عافيتك وشفائك»» فيْقَدِمٌ المريض على شُرْبٍ الدواء الْمُرٌ ليس 
حا في ذات الدواء المَرٌ بل لما يترتب عليه من الشفاء. 

ولولا خلق الله لإبليس فأين عبودية الجهاد في سبيل اللَّه 
وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتوبة. 


2122 


.)۷۷١( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء رقم‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي لسر 
«ل7بتبب77777ت<”<77”<+؟<”<”<”؟”<؟ ”©“ ي 


ج تال المؤلف كانه 

0 - ويقولون: لا سبيل لأحد أن يَخْرُجَ عَنْ علم الله ولا 
أن بعلب يله وا مش الله ولا أن يبدل علم الله؛ فإنه العالم 
لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا يُغْلَبُ). 


0 قوله: (۱۸ ويقولونة يعد يعنى: أهل السنة والجماعة «لا سبيل 
لأحد أن يَخْرُجَ عَنْ علم الله وها آمر مجم عله عبد المسامين؟ 
قال تعالئ: إن آله يكل سىء عَلِما €3 دلانناد: 5/0 وقال تعالئ : 
36 اه قد حاط کل شي علا € الظاق: ۲ ومن قال: (إن 
هناك شيء يخرج عَنْ علم اللّها فقد نسب إلى الله الجهلَ» 
نسب إلى الله الجهل كَمَرَ. 

0 قوله: «ولا ان پتل فعا ارا مش اله يقولون: لا 
سيل :إلى أن يكلب فل أجل .و إراواة جه الل 

وخذا في:الرةٌ على المععولة الذيق يقولوة: ١ن‏ الله يُريد 
الطاعات من العاصي ويريد العاصي المعصية» فتغلب إرادتة إرادة 
الله وهذا باطل» وتقدّم ذلك» ولم يُكفّرهم العلماء 2-0 الى 
حصلت لهم» بل قالوا: إنهم مبتدعة. 

ه قوله: «ولا أن يبدل علم اللّها وهذا لا كنك ی «فإنه 
العالِم لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا يُغْلَبُ) يله وهذا لا شك 
فيه مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. 


فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


6 ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وإنه یما 
تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه. ومحشوكلا في الصدور. E‏ 
ااه و ي الما قر ية ب 2# بخن اة 
بالقرآن يُريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن». 


© قوله: ١9«‏ - ويقولون) يعنى يعني : يقول آهل السنة والجماعة: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق» كلام الله - حروفه ومعانيه كلّهًا ‏ مُنَوّلُ 
غير مخلوق؛ لأن الله تعالئ تكلّم بالقرآن» وسَمِعَهُ جبرائيل #4 مِنَّ 
الله كن ونزل به جبرائيل نظ على قلب النبي ييه كما قال الله 
تعالئ: اول لیل رب الاين 7) نر بد الوح لمن € عل ليك 
کن من ال 40 َالشُّعَرَاء: ..]۱۹٤-۱۹۲‏ 

وتكلّم الله به يحرف لام حرفي يُسْمَع ؛ قال تعالل: 9 
وا لکن ء لا ارده أن نفو لك کن مَبَكْون 4 التحر: ٠٠ء‏ وکن 
فغل أَمْر يتكون من حرفين. 

0 قوله: «وإنه كيفما تَصَرّف بقراءة القارئ له وبلفظه. ومحفوظًا 
في الصدورء ملو بالآلسّنِء مكتوبًا في المصاحف غير مخلوق» إذا 
قرأه القارئ يُقال: «كلام الله مقروء»» وإذا سَمِعَهُ السامع E‏ 
«كلام الله مسموع)» وإذا حفظه الحافظ يقال: اكلام الله محفوظ 
في الصدور)ء وإذا تلاه القارئ يقال: «كلام الله مَعْلُوٌ بالألسن»» 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي O‏ 


وإذا كتبه الكاتب يُقال: «كلام الله مكتوب»'» فالقرآن كلام اللَّه 
غير مخلوق» وهو كلام الله حيث ثُلِي وحيث كُتِبَء وهو قرآن واحد 
وكلام واحد وإن تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب مِنْ أصوات 


العباد ومدادهم؛ فإن الكلام كلام مَنْ قاله مبتدنًا لا كلام من بَلعَه 
ينا 


و قرله هرق قال يشلق اللفظ بالقرآن» يعت من قال: لفط 
القرآن مخلوقٌ”" «يُريد به القرآنّ فقد قال بخلق القرآن». 

والقول بخلق القرآن هو قول المعتزلة» يقولون: القرآن مخلوق 
لفظه ومعناه» وهذا كفر وضلال» والمعتزلة طوائف متعددة لهم 
تفصيلات في هذاء لكن يجمعها أنهم يقولون بخلق القرآن» والمأثور 
عن أحمد””' وعامّة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون: ١مَنْ‏ 
قال : «القرآن مخلوق» فهو كافر)” . 

وأمّا الأشاعرة ‏ الذين هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة - 
فيقولون و رد أنه كلام الله والكلام عندهم هو أحد الصفات 
السبع التي يُثْنُونها - لكنهم لم ينبتوها على وجهها ‏ فقالوا: انْفرّق 
I ee‏ :+ الحروف والألفاظ مخلوقة» والمعاني غير 


.)۸۳ انظر : (مجموع الفتاوی» (ه/‎ )١( 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوى» .)۲٤۱/۱۲(‏ 

(۳) قال ابن تيمية : «واللفظ في الأصل مصدر لفظ يَلْفِظْ لفطّاء وكذلك التلاوة والقراءة 
مصدران» لکن شاع استعمال ذلك في نفس اكلام الْمَلْفُوظِ الْمَقْرُوءِ الْمتْلْوٌ وهو المراد 
ب«اللفظ» في e‏ فإذا قيل : «لفظي أو اللفظ - بالقرآن مخلوق» أشعر أن هذا 
القرآن الذى يَقْرَؤُهُ وَيلْفْظ به مخلوق». «مجموع الفتاوی» (۳۰۷/۱۲). 

.)٤۸ /۲( «درء تعارض العقل والنقل»‎ »)١67 انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية (ص‎ )٤( 

(6) «السنة» لعبد الله ب بن أحمد رقم (). 

(5) «مجموع الفتاری» )۱1/ (AV‏ . 


2 فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


مخلوقة) فوافقوا المعتزلة فى اللفظ أنه مخلوق» ووافقوا أهل 
السنة في المعنى أنه 0 وعادة الأشاعرة أنهم مذبذبين لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

قال الأشاعرة: ألفاظ القرآن وحروفه ليست هى القرآن بل هذا 
دليل على القرآن» وسُمّيَ به القرآن جار لات ای به كلام الله 
راف :الله جبريل اضطرارًا فَمَّهِمّ المعنى القائم بنفسه ثم عَبَّرَ به عم 
في نفس الرَّبٌّ'''» فجعلوا لك ل وال بالله أبكما لا يتكل.. 

وشُبْهَتُهُمْ أنه لو تكلّم بحروف وألفاظ صارت حادثة في ذاته 
والرّتٌ لاعن السدرث» ولهذا بعض الأشاعرة لا يرى أ 
المصحف له احترام ا لأنه ليس فيه كلام اللهء بل هو حروف 
وألفاظ يتأذّى به كلامه. 


واستدل الأشاعرة على أن الكلام اسم للمعنى دون اللفظ بقول 
الشاعر الأخطل النصراني 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا" 
أي: هذا الكلام في الفؤاد ‏ أي: في القلب » أما اللسان فهو 
دليل على ما فى القلب» فكذلك القرآن دليل على ما فى نفس الله 
دك لوطه اترات الى ولت عله للق 
وقرره المحققون أن الكلام اسم للفظ والمعنى كما أن «الإنسان» 
اسم للروح وا 


(۱) انظر : «درء تعارض العقل والنقل» (۱۰/ ۲۲۱)» و«مجموع الفتاوى» .)١۷۸/١١(‏ 
(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ١۱۲۰ء .)۱۲١‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (5957/5). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۳۹). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
د د 7777 ري 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله في «العقيدة الواسطية»' - 
وهي aS‏ ايع ايل السنة والجماعة -: «ومِنَ 
الإيمان بالل وكُشه : الإيمان بأن القرآن کلام الله مرل غير مخلوق» 
منه بدأ وإليه يعودء وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي 
أنزله على محمد بي هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام اللّه أو عبارة عنهء بل إذا قرأه 
ان في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله تعالول حقيقة؛ 'فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدًا 
لا إلى من قال و موديًا› وهو کلام الله حروفه ومعانيه» ليس 
کلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف». 


قال الإمام أحمد كه مقالته المشهورة «مَنْ قال: «لفظي بالقرآن 
مخلوق» فهو جهميء ومَنْ قال: «لفظي بالقرآن غير مخلوق» فهو 
ميعوم :17 اراد ننه ااك الاب أن بض الاس يقل 
«لفظي بالقران مخلوق» ويقصد باللفظ الملفوظ» فيقع في المحظور 
وهذا هو قول الجهمية؛ ومَنْ قال «لفظي بالقرآن غير مخلوق» فهو 
مبتدع؛ لأنه قد يراد باللفظ غير الا فهذا قول مبتدع؛ لأنه 
خلاف قول أهل السنة والجماعة. وقرّر الإمام البخاري كه في 
«الجامع الصحيح» أن ألفاظ العباد في القرآن وحروفهم وأداؤهم 
مخلوقة؛ لأن العبد مخلوق وكلامه مخلوق» فاللفظ حينما يُقرأ اللفظ 
لفظ القارئ ولكنّ الكلام كلام البارئ» فكلام اللّه غير مخلوق» 
وأما العبد فألفاظه وحروفه مخلوقة. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة» 


(۳ «العقيدة و من‎ )١( 
.)۱۸۱( «السنة» لعبد الله ب بن أحمد رقم‎ (۲( 


22> فتح الرب العلي بشرح مداعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


ويَرّبَ ك فقال: باب «قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم 
لا تجاوز TS‏ وذكر حديث الخوارج يخر ناس مِنْ قبل 
الْمَشْرِقٍ وَيَفْرَُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ)'!' فأضاف أفعالهم إليهم 
فدل على أنها مخلوقة» وصار بعض الناس يظن أن البخاري كا 
خالف أحمد بن حنبل كله وغيره من أئمة السنة» وجرت للبخارى 
كاله محنة بسبب ذلك حتى زعم بعض الكذابين أن البخاري لله لما 
مات أمر أحمد بن حنبل كآنه ألا يُصلي عليه وهذا كذب ظاه "° 
والصواب أنه ليس هناك خلاف بينهماء كلاهما إمام لأهل 
السنةء لما قال الإمام أحمد ككنه: «مَنْ قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهو جهمي» ومَنْ قال «غير مخلوق» فهو مبتدع» أراد أن يَسّدَ الباب 
نفيًا وإثباناء قصل الإمام البخاري كله ومَيِّرَ بين ما يقوم بالرّبٌ فهو 
كلامه غير مخلوق» وما يقوم بالعبد فهو مخلوق» وکل منهما 


مصسا. 


ا« و 


GOG 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب «قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا 
تجاوز حناجرهم)» رقم «(V011)‏ ومسلمء كتاب الزكاة» رقم )١6(‏ من حديث 
(۲) انظر: المجموع الفتاوى» (۷/ .)٦٥۸‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


ج تال المؤلث عه 
(٭ ۲ - ويقولون: إنه لا خالق علي الحقيقة إلا الله كد لد 
اقساب العباد كلها مخلوقة للهء وإن اللّه يهدي مَنْ يشاء ويْضِلَ مَنْ 


يشاء» لا حب لِمَن أضِلَّهُ الله كد ولا عُذْرَ كما قال الله كد : قل 
قله ا لْبلِعَةٌ فلو سا کہ أ OES‏ [الأنعام: 144]) وقال: 


5-1 3 مودو 9 فریقًا هدئ وفرقًا حي ملم الک 7الاعراف : ۹- 


م وقال: وقد 0 م كي مر أ وان 4 [الأعسراف: 
۹ وقال: ا اب من ا ف رض 7 5 شیک إل فى 


e‏ ر 


ڪت س َل ن برها [العديد: 5']ء ومعنى اها : نخلقها بلا 
خلاف في اللغة» وقال مُخْيرًا عن أهل الجنة: كمد يه الى هَدَسنا 
لها 427 EE‏ لَه ن هَدَنَا لله [الأعراف: ۳]» وقال: و Ef‏ 
ا لَهَدَى الاس جیا الزعد عن a‏ رر 6 و ل الاش 


TT‏ ع ع اوم 


و وآ انون لیت 079 إل س َم م ريلك لغرد: ۱۱۹4-۸]). 


0 قوله: (۲۰ - ويقولون' ب : يعني : آهل السنة والجماعة: «إنه لا 
خالق على الحقيقة إلا الله كا بل هذا هو قول المسلمين جميعًا 
يقولون : «لا خالق إل الله كما قال الله الله حَلق ڪل 

شَىْءٍ 46 [الؤمر: 1# وقال تغعاليا : ولق ا ئى ا عيب 4O‏ 


[الفرقان: ؟]. 


ومن قال: «إن هناك خالق مع اللَّه) أو «إن هناك مدير مع الله 


م فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


فهو كافر؛ لأنه أشرك بالربوبية. 

0 قوله: وان اكاب العباد» يعني : أعمالهم من الطاعات 
والمعاصي كلّهًا مخلوقة لله» خلاقًا للمعتزلة الذين يُنْكرُون أن يكون 
الله تعالل خالق أفعال العباد؛ لآن هذا من الظلم بزعمهم «واللّه 
تعالئ عَذُلٌ لا يَظْلِمُء ولم يُرِدْ سبحانه وجود شيء من الذنوب لا 
الكفر ولا الفسوق ولا النضيان» يل الاد فعلوا ولك غير مشه 
كما فعلوه عاصين لأمره» وهو لم يخلق شيئًا من أفعال العباد لا 
خيرًا ولا شرًا بل هم أحدثوا أفعالهم» فلما أحدثوا معاصيهم 
استحقوا العقوبة عليها فعاقبهم بأفعالهم ولم يظلمهم»» هذا قول 
القدرية من المعتزلة وغيرهم. وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن الظلم 
إن لم يَجَعَلَ غير خالق لشيء من أفعال العباد» بل ولا قادر على 
ذلك وهذا من أبطل الباطل"» ولولا هذه الشّبْهَةٍ لكفروا. 

یاد مكلؤقة للدي رال فال تقب غا العمل 
القليل» وقد يُعذب ل على المعصية وقد يعفو عنهاء ولا يلزم إنفاذ 
الوعيد كما يقول المعتزلة؛ فمن ¿ أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد في 
ارق وان الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يُخْرِحٌ منهم 
أحدًا من النار" > ولا يحب ا الوعيد بل يجوز العفو عن أهل 
الكبائر» ل ل لم 
فهو تحت مشيكئته © 


ويُخْلِف الوعيد ويعفو فاللّه 


2 أولى وأكرم. 


.)١١۳ /١( «جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )١( 
.)557/١5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)٥۹۸/۱۳( .)58٠١ /۱۲( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )۳( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي ae‏ 


ه قوله: «وإنَّ الله يهدي مَنْ يشاء» برحمته وفضله (ويْضِلٌ مَنْ 
يشاء) بِعَذْلِهِ وحكمته. 

وفي هذا أيضًا: الرذ على المعتزلة اللي لر ةة إو الله ل 
يقدر أن يهدي ا ولا أن ا مهتديًا»)؛ فالعبد هو الذي يهدي 
نفسَهُ أو يُضِلّهَاء وهذا من أبطل الباطل ؛ بل اللّه يهدي من يشاء 
ول من قات وليس هناك أحد يهدي مع الله ولا يُضِل معه. 
ولولا ما لديهم من شَبهَاتِ لكفرواء وهناك مَنْ كَمَرهم. 

وليذا لأ يفول السسولة: الله على كل شيء لدم بل 
يقولون: الله خلى. ما يشا قديراء فإذا وجدت :فى بعض الرساكل 
«واللّه على ما يشاء قدیر» ا e‏ 
الله د" ويقول أهل السنة: «اللّه على كل شيء قدير» حتى أفعال 
العباد ا 


0 قوله: ‹ 


ا 


حُجَة لِمَن أضلَهُ الله ود ولا عُذْرَه؛ لأنَّ الله تعالئ 
عليه فط الحقل والسمع والبصر والفؤا و فلا علد ل 

وقد كلت الله تعالئ المستطيعٌ ولم يكلف العاجرَ؛ قال فال 
اتنا أله ما أسْتَطْعَ» التقائن: 05 أي: ما أطقتم وبلغ إليه جهدكمء 
وأوجب النبي 4٤‏ على الصحيح» أن يُصليَ قائمّاء والمريض أن 
يُصلّي قاعدّاء وإذا عجز عن القعود صَلّى على جنبه» ففي «صحيح 
البخاري»”'' عَنْ عِمْرَانَ ن خُصَيْنٍ ف قَالَ: كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ 
َسَأَلْتُ النَبِيّ يلك عن الصَّلَاةٍ فَمَالَ: ١صَلّ‏ قَائِمّاء ن لم تطغ 
َمَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تشتطغ فَعَلَى جَنْب)ء وكذلك أيضا فرق العياة بين 


.)7720/( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
.)١١ (؟) تقدَّم تخريجه في (ص‎ 


02> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


القادر والعاجز» فإذا كان عند الأسان عبدان عبد أعمى وعبد مبضر 
فيأمر المبصرّ بأن يُشكل المصحف وينقطه ولا يؤمر الأعمى؛ لأنه لا 
يببصرء ا و 
أله الله وله حك حُجََة؛ لأنه عَلِمّ الحق وعرفه وتركه وعدل عنه. 

© قوله: كما قال اللّه كيل : قل مي د الل عو مه 
کہ 4 ین 4 [الأنعّام: 40149 ولكنه لم يشا ذلك قله س 
الحكمة البالخة في جعلهم مؤمنين وكافرين» وغذه ا رد د على 
المعتزلة. 

د قوله: «وقال: کا بذاک تومو © ريما هَدَى وريا حي 
عم آل [الاعراف: ۳۰-۹ فالأمر کله له بوهم وإعادتهم وهداية 
مَنْ هدى منهم وإضلال مَنْ أضل منهم» وليس في شركائهم من يفعل 
اموك 

ه قوله: «وقال: وقد درآ لِجَهَتَمَ كيرا مى لْلْنَ ولاس 
[الأعرّاف: 179]) أي : هَيََنَاهُمْ لها وبعمل أهلها ا فإنه تعاليل لما 
أراد أن يخلق الخلق عَلِمّ ما هم عاملون قبل كونهم» فكتب ذلك 
عدده فى كناب قبل أن يخلق السموات والارض مسين آلف س 
كما فى اع E‏ فاللّهُ لاا 
يشاء بحكمته» وهو المُْضِل يُضِلُ مَنْ يشاء بِعَدْلِ. 

د قوله: «وقال: ا ساب ERT‏ اا 


Ez 


إلا 5 ڪب ص بل ن اها 46 [الحديد: 1 إلا فى 5 
)00 «أحكام أهل الذمة» لابن القيم .)٠١١١/۲(‏ 

(۲) يأتي تخريجه في (ص .)١97‏ 

(۳) «تفسیر ابن كثير) (559/7). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


مي 


اللوح المحفوظ› (اومعنى © تبرأها > : ا بلا خلاف في 
اللغة). 


د قوله: «وقال مُخْبرًا عن أهل الجنة: المد ب الى هَدَسا 
لهذا واگ A)‏ ل أ [الاعزاف: ۳ فاللّه تعال هو الذي 
مَنّ علينا بالهداية» ولولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدي. 

© قوله: «وقال: و سا لد لکت الاس جیما [الرّعد: )]#١‏ 
ولكن اققضت حكمفه أن يعدي بعضهم ويَخذل البعض» فيهدي مَنْ 

واقوله: اوقال+ يرك 5ق رف ل الاس ا ودا أي : 
لجعلهم مسلمين؛ لکن اقتضت حكمته سبحانه أنهم كما قال اللّه: 
ا ميلف 3 إل . من رجم CTE‏ 114-4]) قوله ۆولۇ 

ا ا الس 3 0 111۸ ای ولا جال الحامن 
مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان ومِللٍ وأهواء شت الا من 
رحم الله فهداهم إلى اتباع ما جاءهم من عند اللّه. 

وكْل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف كله تدلٌ على ما قرره 

آهل الث والخاعق ` 


GOR 


.)۲۳۳ /۲۷( يقال: «قد برأ الله هذا الشيء» بمعنى : خلقه» فهو بارئه. «تفسير الطبري»‎ )١( 
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1 


000 


جِ َل (لمؤلف كانه 


« - ويقولون: إِنَّ التَيْرَ والشَّرّ والْحُلُو والمُرّ بقضاءِ مِنَ الله 
كك أمضاه وقدَرهُ لا يملكون ن لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء 
اللّه). 


© قوله: 5١١‏ - ويقولون» يعني : يقول آهل السنة والجماعة إن 
ال وال وا وال اا وعق الله يك أمضاه وقذرة) الله 
تعالل أولا كل شيء في الأزل: ثم تبه ا ا 
الخيرَ والشر والفقرَ والغنى والعِرٌ والذل والشعادة والشقاوة 
والحركات والسكون والرطتت والياسن والذوات والصفات والأفعالَ؛ 
قال تعالئ: ول شىء أَحَصَبْئَةُ ف إمار مين ل( اتس: ٠٠وهو‏ اللوح 
المحفوظ». وقال تعالى : ##وَعِندَه مَمَاتِحَ اليب يني إلا هو وعلر 
ul ES‏ ل حية کو ال 
الاش و رطب و یاہیں إل فى كنب + من 9© 4 [الأنعام: 04] وهو اللوح 
المحفوظ» وقال تعالی: وقد كينا فى الور من بعد الد أنه 


a ےر‎ 6 2 


الاش يرثها عکادی e‏ 1.0[ وفي کک 
البخارى»“ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وه قَالَ: قال النَبِيْ كلل : 


17 اشر البخاري» کاب ينه لکیہ اب ا حا فى و ا ا و ا 


الخلق ثد م يجيد م [الرُوم: ۷ رقم (۳۱۹۱). 
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0 وَلَمْ ين شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَاءِء وَكَتَبَ في الذَّكْرٍ كَل 
تع ولل الزات وَالأَرْضَ) والذكر هو اللوح ا وع 
ا بْنِ الصَّامِتٍ طب نه ال سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إن أَوَّلَ 
ما حلي الله الْمَلَم > قَقَالَ لَه : 05 قَالَ: «رَتُء 00 أَكْبْبُ ؟»» 
ٿال : «اكْتْبٌ مَقَادِيرَ گل شَيْءِ حَنَّى تَقُومَ الساعَةٌ». 


5 (19) شاه دان 
وفي «الصحيحين») عن و طبه قال : م 


سل 


الك فق فأقانا حول ا د 5 0 کس 


مَنْفُوسَةَ إلا وَكَدُ كَتَبَ الل lL‏ وَالثَار َي وَكَدْ كُيبَتْ 
O N CEK‏ جل مون اللي آنا نک 
عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعْ الْعَمَلَّ ؟»» قَقَالَ: ١مَنْ‏ گان مِنْ اهل سضر 


ى عَمَلٍ أَهْل السَعَادَق كان بين أل لقا ُسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ 
5 الشَقَاوَا قَقَالَ: ١اعْمَلُوا‏ كل ا ا َه الا 
لِعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَو وَأَمَا 0 الشََاوة رون مَل أل الصَّفَاوَة) 
را 6 من لتك ولق @ مکی ی © سی ی ) وان مذ 
ل وَاسْتفق © ذب تق © © عي 2 ©4 اللبل: ]١١-١‏ 


وقد عقد الإمام ابن القيم ده في كتابه «شفاء العليل»”" بابًا 
فى اتدزيه نسبة لش ا الله فقال: «فتبارك وتعاليل عن نسبة الس 


لاسا 
` 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب «في القدر»» رقم .»)٤۷٠١(‏ والترمذي» كتاب 
تفسير القرآن» باب «ومن سورة ن والقلم»» رقم »)۳۳٠۹(‏ وأحمد .)١١۷ /٥(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب «موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله»؛ رقم (۱۳۹۲)» ومسلم» كتاب القدرء رقم )۲۹٤۷(‏ واللفظ له 

(۳) «شفاء العليل» (ص .)١1794‏ 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


إليه» بل كل ما نُسِبَ إليه فهو خيرٌء وال اا هار ا لانقطاع 
نسبته وإضافته إليه» فلو فييك اله لم يكن شراء وهو سبحانه خالق 
الخير والشّرٌ فالشّرٌ في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله» وخلقه 
وفعله وقضاؤه و ي كذ ولهذا لا بلست الشد إلى الله تعالیٰ 
كما في «صحيح مسلم»""' عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبِي الِب 5 ڪيه عَنْ رسول 
الله َي أنه كان يقول في افتتاح الصلاة : ليك وَسَعْدَيْكَ» والح 
کله فِي يَدَيْكَ لخر لي اكا بي : ال ال الى 
حكمة في اساد را ٠‏ ا سال رلا ع الله 
تعالئى عن الجن أنهم نسبوا ال إن الوا ال ضاق و 
المجهول» قال تعاليل : ونا لا تذرت اش ارد بسن في الْأرضٍ أ آزاه 
E‏ رسا €3 [الجن : 1[ 
ت قوله: «لا يملكون» أي: الخلق الأنفسهم ضرا ولا نفعًا»؛ 

فاللّه تعالئ هو الذي يَعْطي هؤلاء النّفْعَ وهؤلاء الضٌّد «إلّا ما شاء 
اللّه). 


GOG 


.)٠٤ تقدّم تخريجه في (ص‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


تال المؤلف كله 

۷ 2 وإنّهم فقراء إلى الله د لا غِنى لهم عنه في كل 
وفت). 

٥‏ قوله: (۲۲ - وإنهم»»أي: العباد «فقراءٌ إلى الله يد لا غِنى 
لهم عنه في كلّ وقت' كما قال تعالى: ييا ألتاش نتر امقر إل 
1" وله عو الى لْحَمِد (02) € اقاطر: 1]. 


222 
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ج ال الفؤلث كه 
- وإنّهِ كد ينزل إلى السماء ‏ على ما صح به الخبر عن 
رسول الله ي - بلا اعتقادٍ كيف فيه). 


00 


000 
7 000 


٥‏ قوله: ۲۳ - وإنَّها أي: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله 
١ك‏ ينزل» كل ليلة «إلى السماء» أي: السماء الدنيا «على ما صح به 
الخبر عن رسول الله کیا كما في «الصحيحين» 6 که ڪن أي هريره 
ضيه أن رَسول الله يكل قَالَ: زل رَبنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى 
السَّمَاءِ الا 3 حِينَ يَبْقَى ثُلْث اللَّبْلٍ الآخِرُ فول «مَنْ يَدَعُونَِى 
أَسْتَجِيبَ لَه ET‏ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ ه25 
وو من الأحاديث ٥ e‏ قال ايخ عبد ال 5 «هذا حديث 
صحته» ...» وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من 
ا ا عن النبي بي '“واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل 07 
بالستة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالفول ء فت له 


طش 


.)۳۲( تقدَّم تخريجه في‎ )١( 

(۲) المتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند 
إلى آخره» ويكون مستندًا إلى الحسٌ كرؤية أو سماع» وما دون ذلك فهو آحاد. انظر: 
«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر (ص .)٤١ - ٤١‏ 

(۳) «التمهید» (۱۲۸/۷). 

)€3 المجموع الفتاوی» (ه/ ۳۲۲). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي ID‏ 


النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته. 

ت مسألة: هل يخلو العرش منه عند النزول أو لا يخلو؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَأَنه: «أهل الحديث في هذا على 
ثلاثة أقوال : 

منهم : مَنْ يكر أن يقال: «يخلو» أو «لا يخلو» كما يقول ذلك 
الحافظ عبد الغني''' وغير 

ومنهم: مَنْ يقول: «بل يخلو منه العرش»» وقد صَنَّفَ 
عبدالرحمن بن منده مصنفا في الإنكار على مَنْ قال: «لا يخلو مِنَّ 
العرش» أو الا بر هة الو 

ثم قال كله : «والقول الثالث ‏ وهو الصواب» وهو المأثور عن 
سلف الأمة وأئمتها -: أنه لا يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش 
منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقهء 
وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة» وليس نزوله كنزول 
أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهمء 
بل الله مره عن ذلك)0". 

2 قوله: ميو ا ل ا د ا 
جاءه رجل فقال: «يا أبا عبد اللهء #آليَحمَنُ عَلَ الْعَرشٍ ری 4 
[طه: ه] كيف استوى ؟)» قال الرواي - وهو جعفر بن عبدالله : فما 


)١(‏ قال : «ومن قال: «يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو» فقد أتى بقول مبتدع ورأي 
مخترع». «الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي (ص .)١١١‏ 

)۲( الانيا «وقد صنّف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده 
مصنقًا في الإنكار على مَنْ قال : «لا يخلو منه العرش»» وسَمَاة الوذ على من زعم أن 
الله في كلّ مكان؛ وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من تأول النزول على 
غير النزول»». «مجموع الفتاوى» .0"8١ /٥(‏ 

)۳( المجموع الفتاوى) (ه/ .)6١6 2.5١5‏ 
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رأيت مالگا وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء - 
يعني : العرق ‏ » قال: وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه 
فيه» قال: فسرّي عن مالك» فقال: «الكيف غير معقول» والاستواء 
منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فإني 
ا ن ا 5 وهنا السو اد 
الإمام مالك كآنه في الاستواء شافي كافي في جميع الصفات مثل 
النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها» فإذا قال قائل: ١‏ 
النزول؟»» نقول: «النزول معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة»» فالنزول معلوم في اللغة العربية» وأما 
كيفية نزول الرَّبٌ فلا نكيّف» ولا نقول: «على كيفية كذا». 


عومد ع 


وتاول أهل البدع النزول» قال بعضهم: «إنه ينزل أمره. وتنزل 
رحمته ونعمته)» وقال بعضهم: : «ينزل المَلَلقَى وهذا من ن بطل 
الباطل ؛ لأن أمره بما شاء من رحمته ونقمته ينزل بالليل والنهار بلا 
توقيت تلت اللبل ولا غير وكذلك لا يملك. الملك أن يفول امن 
يدعوني فأستجيب له؟». ١مَنْ‏ يسألني فأعطيه ؟»» «مَنْ يستغفرني 
فأغفر له ؟)2 لا يمكنخ أن يكون هذا إل من ل 5 وبهذا يبطل 
تأويل الفا بان المع رول أمره أو رجه أو نزول الكلك» 


وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كد مؤلفا في شرح هذا 
الحديث سَمّاه «شرح حديث النزول». 


وأصل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية َه جواب عن سؤال فى 
رجلين تنازعا فى «حديث النزول» أحدهما مثْبتٌ والآخر نافي» فقال 


.)"5 تقدّم تخريجه في (ص‎ )١( 
.(٤ /0 «(مجموع الفتاوى»‎ (۲( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي هه 


المثبت: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخراء. فقال النافى: «كيف ينزل ؟!). فقال المثبت: «ينزل بلا 
كيف). فقال النافي : «يخلو منه العرش أم لا يخلو؟». فقال 
المثبت: «هذا قول مبتدع ورأي مخترع»» فقال النافي: «ليس هذا 
جوابى» بل هو حيدة عن الجواب». فقال له المثبت: «هذا 
جرابك: فقال النافى: «إنما ينزل أمره ورحمته»» فقال المثبت: 
«أسرومورضيه. ينولاق كر ساعة ا قد ولك له سوك الله كله 
ثلث الليل الآخر»» فقال النافي: «الليل لا يستوي وقته في البلاد؛ 
فقد يكون الليل في بعض البلاد خمس عشرة ساعة ونهارها تسع 
ساعات» ويكون في بعض البلاد ست عشرة ساعة والنهار ثمان 
ساعات وبالعكس فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره بحسب 
الأقاليم والبلاد» وقد يستوي الليل والنهار في بعض البلاد» وقد 
يطول الليل في بعض البلاد حتى يستوعب أكثر الأربع وعشرين ساعة 
ويبقى النهار عندهم وقت يسير» فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل 
دائمًا ويكون الرب دائمًا نازلا إلى السماء»ء فأجاب كله عن ذلك. 
وما أدْعَاء الثافى تاشن خن التشبيه والعمثيل بان شه تزول 
الال سول الارن تأشكل عليه الا ايار الى ذه 
التشبيه والتمثيل فعَلِمَ أن الله تعالئ ينزل سبحانه ولا نعرف كيف 
ينزل؛ فهو فعلٌ يفعله 4 كما يليق بجلاله وعظمته ولا نكيّف ولا 
درن ما الكيفية نانك فى آى مكان هن أرضن_ الله إذا جاء قلث 
الليل الآخر فهو وقت لرل الإلهي فتضرع إلى الله 4# واذعه. 


GOR 


¢ 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


0 - ويعتقدون جواز الرّؤية مِنَ العباد المتّقين لله يد في القيامة 
دون الدنياء وچا نين جيل 25 ا لد في ا كما قال: 
فيه يوذ ضر (©) إل ييا َة 6 الميامة: 05-5 وقال في الكفار : 
موكلا َم عن ريم وْمَيذٍ حجرو )€ [المطتفين: 0116 فلو كان المؤمنون 
كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا لعسيو عد سورين 

وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله يد ولا التحديد له. 
ولكن يرونه جل وعرَّ بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيفي). 


ده قوله: ۲٤(‏ - ويعتقدون» أى: يعتقد أهل السنة والجماعة 
«جواز الرُؤية» يعني: وقوعها ١مِنَ‏ العباد المتّقين لله كذ في القيامة 
دون الدنيا» وفي الجنة «ووجوبها» بلا شك «لمن جعِلَ ذلك ثوابًا له 
فى الآخرة). 

والمراد: أن أهل السنة والجماعة ب يثبتون رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة» وقول المؤلف که «جواز الأؤية ضعيف. 

ورؤية المؤمنين لرئّهم يوم القيامة مِنَ المسائل التي اشتد النزاع 
فيها بين أهل السنة وأهل البدع ؛ صفة الرؤية وصفة الكلام وصفة 
العُلَرٌ هذه الصقات العلات من العلامات القازقة بيتهماء فمن أثبت 
هذه الصفات فهو مِنْ أهل السنة». ومَنْ نفاها أو نفى بعضها فهو مِنْ 
أهل البدع. 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


فالمؤمنون يرون ربّهُمُْ يوم القيامة ولا يرونه في الدنياء فلا 
يمك لحد أن يرق اللة ق الدتنا» ن العياة لا سعطيعوة أن 
يثبتوا لرؤيته 4 


ولمّا سَمِعّ موسى 4 كلام الله من دون واسطة طمع في رؤيته 
سبحانه» قال رب رن أَنظرَ لک [الأعرّاف: »]٠٤۳‏ قال تعالى : وان 

ان 8# يعني : ل تثبت للرؤية» قال 
تال وک أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ يِن أستَفرٌ محكاله. فسوف رٽ هلما 
e‏ جک حك ور موی سنا ا أن 6ل شبكتك 
ت إت ونأ 1 Al‏ © [الآع اف ۴ا قيل: اول 
لْمُؤِْييت 469 بأنه لا يراك حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده"» 
وفي الست الايا 2 لان ُن حَرْبٍء قال دا سماد بن 
ل + قن ابت عن أنس طفه مأ الي كه قرأ هدو الك 200 


2064 


E‏ جل 4 قَالَ حَمّادٌ: مَكَذَاء لاا 
برف إِنهَامِهِ عَلَى أَنملّةٍ ! a‏ «مَسَاحَ الْجَبّل). 0 
موس صما [الأعرّاف: .)]١٤١‏ 

واتقن سلف الأمة أنه لا يى الله أحد في الدتا بح ما 


5 


NG: 


نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ية خاصّة' ". 
وعد الأدلة على أنه لذ يكن ا عد أذ پر الله فى الدلياة ها 


.)779 /۲( انظر : «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الأعراف»» رقم »)۳٠۷٤(‏ 
وأحمد (/ .)١١5‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة» .وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم). 
«المستدرك» (75/ )701١‏ .قال ابن القيم : «وهو كما قال». «مدارج السالكين» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوى» (5/ .)6١١‏ 


22 فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


في ااصحيح مسلم ئ: عَنْ عْمَرٍ بن نايك اهاري عَنْ عض 
أضحَاب رَسُولٍ الله كله أن زسول الله كله قال يَوْمَ حَذْرَ النَّاَ 


الدّجََالَ: نه مَكُنُوبٌ بين عَيتيوِ اكاةاه يَفْرؤة 34 كر E‏ يترؤة 
گل مُؤيِن»»› وال اترا نة لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبّهُ يد حَنَّى 
يَمُوتَ»» فلا يمكن لأحد أن يرق الله في الدنيا وهذا مجمع عليه 
إلا ما رُوِيَ عن بعض الصوفية المخرَّفِين فيزعم بعضهم أنه رأف 
اللهء وإذا رأى خضرة قال: «لعل الله فى هذا» ‏ تعالى الله عما 
يقولون -. 

واختلف العلماء في رؤيته بيه ربّهِ ليلة المعراج هل رأى ربّه 
بعين رأسه أو رآه بعين قلبه ؟» على قولين: 


القول الأول: أن النبي E‏ واخ ره بعين راسةن روي هذا عن 
Ey ۳ ۹ (۲)‏ ۹ ا 
ابن عباس والإمام احمد 2 وآقره جمع من آهل العلمء منهم : 


. )۲۹۳۱( أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 

)۲( او مسلمء كتاب الإيمان» رقم )١15(‏ عَن ابن عَبَّاسٍ وئ قال : هما كدب الاد ما 
اى 4€ [التجم: ۰۲۱۱ وقد ناه ل ای )4 [النجم: ]1١‏ ال : «رآه واوو مرَيْنٍ. 
قال ابن تيمية : «كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس فمَّهِمَ منه رؤية العين». 
«مجموع الفتاوى» (2094/5) .وقال ابن القيم : «وقد حكى عثمان بن سعيد الي في 
كتاب «الرؤية» له إجماع الصحابة على أنه لم يرَ رَه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن 
عباس فيمن قال ذلك» وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فإن ابن عباس 
لم يقل رآه بعيني رأسه). «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص )١١‏ .وقال : «وأما قول ابن 
عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعاليل: ما كدب الْفْوَادُ ما 
َك )4 ثم قال : وقد ناه له ی )4 والظاهر أنه مستنده ‏ فقد صح عنه َل 
أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلِقَ عليهاء وقول ابن عباس هذا هو 
مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده» والله أعلم). «زاد المعاد» (۳۸/۳). 

(۳) قال القاضي أبو يعلى : «والرواية الأولى أصح» وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه». «إبطال 
التأويلات» (ص .)١١١‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي ® 


القاضي عیاض والنووي" 

والقول الثاني : أن النبي کي لم ير ربّه بعين رأسه» وإنما سَمِعَ 
كلامه مِنْ وراء حجاب» وراه بعين قلبه» والرؤية بعين القلب تعني : 
ا ی العلم. ٠‏ 

وجماهير الصحابة وؤ على أن النبي بيه لم ير ربّه ليلة 
المعراج» وهذا هو الصواب الذي عليه المُحقَّقُون كشيخ الإسلام 
ا ت وغ 

ويُجمع بين القولين كما قال المُحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية 
يد بأن النصوص والآثار والأقوال لأهل العلم التي فيها أنه رآه 
تحمل على أنه رآه بعين قلبه» والتي فيها أنه لم يرَهُ تحمل على أنه 


)١(‏ قال: «والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضًا ولا نصْ؛ إذ المعوّل فيه على آيتي 
النجم» والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لهما ممكن» ولا أثر قاطع متواتر عن النبي 
بلا بذلك» وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يُسيِده إلى النبي يا فيجب العمل 
باعتقاد مُضَمَِّها. انظر : «الشفا» للقاضي عياض .)٠١١/١(‏ 

(0) انظر : شرح النووي على «صحيح مسلم» (۳/ 0). 

(۳) حكى إجماع الصحابة على أنه لم يرَ ربّهُ ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب 
«الرؤية». انظر: الماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص ۲(. 
ومنهم : اة وا » في «الصحيحين» عَنْ مَسْرُوقٍِ قَالَ : قلت لِعَائِحَة وين : ا 
هَل رای محمد به رنه ؟»» قَثَالَتْ : «لَقَدْ َف َء شَعَرِي مِمّا كُلْتَ؛ نن نك ون تلا تن 
حَدَنَكَهُنَ فَقَدْ كَرَّبَ؟!ء مَنْ حَدَّنَكَ اَن مُحمَدًا رأ رنه فَقَدْ گڏبَ» ثم قَرَأتْ بو 
ترڪ البصر وهو يدر انسر وهر الصيف کید ©4 [الأنعام: ٠٣‏ 0 وما 234 
شر أن يلم مه 3 و أو من وراي حاب [الشورئ: «[o\‏ وَمَنْ ن حَدَّنَكَ أ E‏ 
0 فَمَدْ ذب ثم م قََأَتْ رما تَدّری فس مادا ڪيب عا القمَان: ]» وَمَنْ 

نَكَ أَنَّهُ ى فَقَدْ كذْبَء ثم م قَرَأَْتْ يتما الرَسُولُ بِلْمَ مآ رل للك من 59 [المَائدة: 
۷ الآ وَلَكنّهُ رَأأى جبْريل كلذ في صَورَتِه مَرَتَيْنْا. أخرجه البخاري» كتات التفسير» 
سورة «والنجم»» باب »)١(‏ رقم .)٤۸٥٥(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (۱۷۷). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)0١١ 251١‏ 
)٥(‏ انظر: شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أب بي العز (ص .)۲٤۸‏ 


متاق 


د فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


لم يره بعين رأسهء وبذلك تجتمع الأدلة”''. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. 
تارة يقول: «رأى محمد ربّه). وتارة يقول: «رآه محمداء ولم يثبت 
عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرؤية»ء وتارة يقول: «رآه بفؤاده»» ولم يقل أحد أنه سمع 
أحمد يقول: «رآه بعينه)”"' فالصواب أن النبي اه لم ير ربّهُ بعين 


رأسه» والأدلة فى هذا واضحة. 


منها : ما رواه مسلم في «صحيحه»"” عَنْ أبي درطل قَالَ: 
نالك كشول اللماعئة اشر تانكث رتك كه قال :نوز الى 1 
ومعناه: ححابه نور فكيف يفا 


(0 1 a 
ومنها : ما رواه يرم عَنْ أبي موسّى الاشعَري‎ 
ل قال : قم فِينا فينًا دود اللو اكه يسكس العا نال «إنْ الله‎ 
e ا وَل بني له لَه أن ينا ينام يَحْفِضٌ الْقِسْط وَيَرْفَعُهُ‎ 0 


ت حكا 


عَمَلُ اللَْلٍ قبل عَمَلٍ النَّهَارٍ وَعَمَل النَّهَارٍ بل عَمَلٍ اللي جِجًا 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوى» (004/5). 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوى» (004/5). 
وقال ابن القيم: «لم يقل أحمد كن إنه رآه بعيني رأسه يقظة» ومن حكى عنه ذلك فقد 
وهم علیه» ولكن قال مَرَّةَ: «رآه). ومَرَةٌ قال: «رآه بفؤاده» فحُكيت عنه روايتان» 
وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعينى رأسه. وهذه نصوص أحمد 
موجودة ليس فيها ذلك». «زاد المعاد» (۳/ ۳۷). ۰ 

)۳( ا > كتاب الإيمان» رقم (۱۷۸). 

9 نوين انور وبفتح الهمزة ة في «أَنَى) وتشديد النون وفتحهاء وأرَاهُ) رغه بفتح الهمزة» 
هكذا رواه جميع جميع الرواة في جميع الأصول والروايات. . شرح النووي 0 ا(صحيح 
مسلم» (۳/ ۱۲). 

)0( شرح النووي على ااصحيح مسلم) (1/۳). 

00 تقدم تخريجه في (ص .)٤۷‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


د 


الور لَوْ شف لأخرّئث سُبْحَاتٌ وَجهو ما الْتَهَى إِلَيْوِ بَصَرهُ من 
خلقه»» لو كشف الحجاب لاحترق الخلق» ومن ضمنهم محمد کل ؛ 
فهو من خلقه» فدلٌ على أنه عليه الصّلاة والسّلام لم ير رَبَه. 

ومما يدل على أن النبي بيه لم يَرَ ربّه ليلة المعراج: أن أعظم 
نعيم يُعطاه آهل الجنة هو رؤيتهم لربّهم إذا كشف الحجاب عنهم 4ل 
ورأوه» فإذا رأوا وجهه الكريم نسوا ما هم فيه مِنَ النعيم» فالرؤية 
نعيم اذَّخَرَهُ الله تعالئ لأهل الجنة. 

ا لربهم في الدنيا E‏ ولو كانت 
الاس لرؤيته سبحانه ؛ 57 اا في الا e‏ 
في الدنيا ولكنها ليست واقعة وجائزة عقلًا وواقعة شرعًا في 
ا ات أن 5 إلا في الآخرة» ففي يوم القيامة 


مد امسا الست د دان ت كما في 
«الصحيحين"”" عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ظه قَالَ: قال أَنَامنٌ: «يَا رَسُولَ 
اللّوء هَلْ نَرَى رَبّنَا يَوْمَّ الْقِيَامَةِ ؟»» فَقَالَ: «مَلْ تُضَارُونَ فِي الشّمْسِ 
لني TAET‏ فالواه ول TE‏ اللونه تال اقل 
ُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ ليل الْبَدْر لَئْسَ دُوتهُ سَحَاتٌ؟!», الوا يا 
El‏ ١كإنَكُمْ‏ رنه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ يَحْمَعْ الله الاس 
e‏ ١مَنْ‏ گان يَعْبْدٌ سَيْئًا فَلْبتَبِعْهُ) e‏ 


ت 


وبع مَنْ گان يَعْبْدٌ الْقَمَرَ وَيتْبْعٌ مَنْ گان يَعْبّدٌ الطَوَاغِيتٌ وَتَبْقَى هَذ 


AP‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب «الصراط جسر جهنم)» برقم c(ToVT)‏ ومسلم› 
كتاب الإيمان» برقم (۱۸۲). 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
ی 


الَأَمَةٌ فيها مُنَافِقُوهَا ينهم الله في ء َير الصُورَة التي يَعْرِفُونَ: فول 


51 ربكم فيَقولون : الَعُود د باللّه و هذا مکانتا تی انیا ريا 
َإِذًا 0 0 عفنام ایی الله 7 الصُورَة التي يَعْرِفُونَ كَيَقُولُ : 
PR‏ رقا تتتتر نوبي العديت. 

ا ربتاء فإ 
ا eT e‏ 


C 
3 


E 


ور ةر و 0 o‏ عر ۲)7 ورمع ر 9 سس 
رياءً وسمعه يدهت هب كَيْمَا ٤‏ بنا رادا 


فيرونه أربع 5 يرونه المرة الأولى» وفي الثانية يأتيهم الله 
في غير الصورة التي يعرفون فيقول: «أنا ربكم)» فيقولون: «نعوذ 
بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه»» 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: «أنا ربكم»» فيقولون: 
«(أنت ربنا فيتبعونه») فيسجدون له فإذا رفعوا رؤوسهم تجلى لهم في 
الصورة التي رأوها أول مرة. 

ويرى المؤمنون رهم 0 في الجنة» ويرونه افا في موقف 
القيامة» وأما غير المؤمنين فقد اختلف العلماء في رؤيتهم لله في 
موقف القيامة. 

ورؤية الله فى موقف القيامة لغير المؤمئين فيها ثلائة أقوال 


19 أخرجه البتغاريء كعات التوحيده باب :«قول الله تال وه يق أي © إن 2 
اة 4 [القيّامَة: »)]۲٣-۲۲‏ رقم 0/9 ومسلمء > كتاب الإيمان» رقم .(A1)‏ 
(۲) قال العينى : لفظة «كى» هنا بمنزلة لام التعليل فى المعنى والعمل» دخلت على كلمة 
«ما» المصدرية بعدها «أن» مضمرة» تقديره : يذهب لأجل السجود). «عمدة القاري» 
(۲/ 1۹). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
ج تڪ وي 


لأهل العلم : 

قيل: إن جميع أهل الموقف يرون الله في موقف القيامة ثم 
E‏ وقيل : يراه المؤمنون والمنافقون» وقيل : لا 
يراه إل اا '' والأرجح واللّه اعنم د القول الداتي أنه يراه 
المؤمنون والمنافقون كما في الحديث أنهم راوه مع المؤمنين في 


موقف القيا ينا 


فرؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة ثابتة ولا شك فيهاء والآيات 
واضحة ونصوص السنة متواترة اكما قال: لتب بسن ره (©) إل 
9 اظرَهُ € [القِيَامَة: 8-7 الأول من النّضرة الكى هی الحسن 
والنعمة» والثاني من النظرء أى: وجوه المؤمنين مشرقة حسنة 
تاعية» ثثالة: لصم الله ينضرهم نضرة ونضارة وهو الإشراق 
والعيش وال 0 وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه 
الآية وتعديته بأداة إل الصريحة في نظر العين وإخلاءٌ الكلام مِنْ 
قرينة تدل غلئ أن المراة بالنظر المضافي إلى الوجه المعدى ب#إل# 
خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله ل أراد بذلك نظر العين 
التي في الوجه إلى نفس الرَّبّ جل جلاله“. 

ه قوله: «وقال في الكفار: مل لم عن ريم بويا 
لَحَجُرونَ (4))2 المطتنين: 110 وقد استدل الإمام الشافعي كل بهذه الآية 
على رؤية المؤمنين لربّهم» قال ابن ق القرشي: سمعت الشافعي 
يقول في قول الله وق علا لم عن رم يِذ َة )4 قال : 


.)٤۸۸ ۰٤۸۷ /5( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
تقدّم تخريجه قريبًا.‎ )۲( 

(۳) «تفسير القرطبی» (9١//ا١1).‏ 

(5) «حادي الأرواح» لابن القيم (ص .)5١5‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


(«(هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم ا 


0 قوله: «فلو کان اة والكافرون كلهم لا يرونه 
كانوا بأجمعهم عنه مححوبين) فلما حجب الله الكفار عن رؤيته دون 
المؤمنين دلّ على أن المؤمنين يرون ربّهُمْء والأدلة في هذا من كتاب 


الله سال كثررة. 
منها : قوله تعالل : لي زین اسسا سی ص4 رس c7٦‏ وقد 


E‏ عَنْ صهيب و2 عَنِ عن النبى بل قَالَ: 


0) 


ذا َل أل الْجَنَد الْجَنَّدَ يَقَولُ الله تَبَارَكٌ وَتَعَالَى : کک 


ر 


زيدُكُمْ ؟»» ولو + َم يض وُجُوهَنَا ؟ أل تذخا الْحَنة و 


- 


مِنَ التار ؟». فَيَكْشِفُ الْججَابَ فما أغظرا ا أخك 0 
النَظرِ إِلَى رهم ك متا هَذْهِ اليه يِذ ففسّر النبي يه قوله 
تعالى بالنظر إلى وجه الله الكريم 

وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال العلّامة ابن القيم كا" 
وقد رواها عن النبي بي أكثر من ثلاثين صحابي . 


1 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» )57١ /١(‏ وفيه أيضا قال الربيع بن سليمان: كنت 
ذات يوم عند الشافعي كن وجاءه كتاب من الصّعِيد - وهو اسم موضع - يسألونه عن 
قول الله جل ذكره كلا م عن َم بون لَحْجُوونَ 6 فكتب فيه : «لَمَّا حجب الله 
قومًا بالسخط دل على أن قومًا يرونه بالرّضااء قال الربيع : قلت له: «أُوَتَدِينُ بهذا يا 
سيدي ؟)» فقال: «واللّه لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى رَه في المعاد لما عبده 
في الدنيا». 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» رقم (141). 

)۳( «حادي الأرواح» (ص .)05١6‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر : «جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في «حادي الأرواح» فبلغت الثلاثين» وأكثرها 
جياد» وأسند الدارقطنى عن يحيى بن معين قال : «عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية 
صحاح)). «فتح الباري» (۱۳/ 4 87). ٍ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


ه قوله: «وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله كذ» هذه 
الكلمة من المؤلف كله تركها أولى» ولكن دخلت عليه كله من آهل 
0 فلفظ «الجسم» لم يتكلم به أحد من الأئمة والسلف في حقٌّ 
الله لا نفيًا ولا ا" فد بعال وان الله جسم ولا يُقال: «إن 
الله ن بجسم)؛ لأن أهل البدع ينفون الصفات عن الله ويقولون: 
«لا تكون 8 إلى للأجسام» والله ليس بجسم)». «ولا التحديد 
له» كذلك كلمة «التحديد» تركها أولى؛ لأنها لم ترذ فهي كلمات 
مُحْدَنَةَ ينبغي تركها. 

0 قوله: «ولكن يرونه جل وعرّ بأعينهم على ما يشاء هو بلا 
كيفي» فاللّه تعاليل لا يكيّفُ. ولكن المؤمنين يرونه رؤيةٌ حقيقية كما في 


۶ 


«الصحيحين» ‏ عَنْ أبي قريية ا قال ا ا ورل الله 
هَل نَرَى رَبَّنَا يوم الْقِيَامَةِ ؟»» قَقَالَ: مَل نُضَارُونَ فِي الشَّمْسٍ لَيْسَ 
وها تاتا لرا لا يا وُسوَلَ اللا كَال: هَل تَضَارُونَ في 
e‏ كات الع تالوا» الا يا O‏ 
ل: نم َرَوَْهُ يَْمَ الْقيَامَةٍ كَذَلِكَ). وفي «الصحيحين» ع عَنْ جور 
u‏ له قال : كُنَا عِنْدَ النّبِيَ بل فَنَظرَ إِلَى الْقَمَرِ ليله ی 
الْبَدْرَ ‏ قَقَالَ: إدَكُمْ سرون وبّكُمْ كما ترون هذا الْقمَرَ لا ُضَامُونَ في 
رَؤييدا ٠‏ وليلة البدر إنما لحر را وفي رواية أخرى : 
َنَظرَ إِلَى الْقَمَرِ لَبْلَهَ أَرْبعَ عَشرَةَ“ ٠‏ ويكون القمر في ليلة أربع عشرة 


.)5ا//١( «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه في (ص٩۸).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب «فضل صلاة العصراء رقم (00€(« 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم (57). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب «قوله: #وَسَيَحَ يحَمْدٍ ريك مل طُلُوع لسّمْس وَل 
اروب )4 [ق: 0ك رقم (1801). 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 
سس 


كديرا مکیل وره كاماد 

وقوله ئي اسَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَْنَ هَذَا الَْمَرَا ليس هذا تشبيه 
لله الق ال الله عن ذلك - فاللّه لا ُماژله شية من خلقهء 
وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» فَشبّه ا بالرؤية ولم يشبه 
المرئي بالمرئي؛ فإن العباد لا يحيطون بالله علمًا ولا تدركه 
أبصارهم”'» يعني: أنكم سترون ربَكُمْ رؤيةً واضحةً مِنْ فوقكم كما 
ترون القمر رؤية واضحة مِنْ فوقكم. 

وقوله: ١لا‏ تُضَامُونَ فِي رَُؤْيَتِا يُروى بالتشديد والتخفيف» 
فالتشديد متاه ل ينضم يعضتكم إلى يعض وتزدحموة رفت النظر 
إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تُمَاعِلون وتتفاعلون» ومعنى 
التخفيف: لا ينالكم ضَيمٌْ في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» 
لكي دكن 

اکر الحا و السرا و اله ا وقلا باط :الله 
لا يُرىء وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية 5 أنكروا الجهة» قالوا: إنه 
یری لا في جهة› لا أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يمينه. ولا 
عن يسار ولا فرقة ولا تحعه» وقالوا قرلا فضحك منه العقلاءء 
فإذا قيل للأشاعرة: (إن الله ترقا قالوا: انعم أبق يرق كاه قيل: 
من فوق ؟)» قالوا: ولا قيل : «من : تحث ؟)› قالوا: للا 55 
من أمام ؟»» قالوا: «لا), قيل: «من خلف ؟». قالوا: (لا)» قيل : 
«من یمین ؟)» قالوا: «لا». قيل: «من شمال ؟2» قالوا: «لا». قيل: 
(۱) «مجموع الفتاوى» .)٤۸۱ /۱۱١(‏ 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠١٠/۳(‏ 
(۳) انظر : «مجموع الفتاوى» (517/5). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


«من أين يُرى ؟!»» قالوا: «يُرى» لكن لا فى جهة»'» وهذا غير 


عممكن ولا معقول ٤‏ لا بد إن كان رئا أن يكون بجهة من 
الرائي' ٠‏ فقالوا هذا القول» وعادة الأشاعرة أن يكونوا مذبذبين لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

ا (ِنَكُمْ سرون رَبَكُْمْ) 
يعني : تعلمون ربکم» Nt‏ بة بالعلم ع وهذا فاسد؛ نعم تأتي 
الرؤية بمعنى العلم وبمعنى الحلم في المنام وبمعنى الرؤية البصريةء 
ولكنّ السياق هو الذي يُحَدَّدُ هذا. 

واللصينفا بل والعايعوة وان المسلميع على أن الله ی فى 
ااا رع و ا رای اا ٠‏ 


GOR 


.)۳۲٣/۲( انظر : «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي العز : «ومن قال : «يُرى لا في جهة» فليّراجع عقله» فإما أن يكون مكابرًا 
لعقله أو في عقله شيءء وإِلّا فإذا قال وى لا امام اوا بولا من بيت 
ولا عن يساره ولا فوقه ولا تیا رذ غليه کل هن موه يفطرته السليمة). ٠‏ شرح «العقيدة 
الطحاوية» (ص .)5١١‏ 

(۳) انظر : «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ .)٥۹‏ 

(5) انظر : «بيان تلبيس الجهمية» (؟095/1. 

)0( «مجموع الفتاوی» .)۳۳٣/۲(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
ل ليج 


ج تان امراف اده 
 (‏ ويقولون: إن الإيمان قول وعمل ومعرفة؛ يَزِيدٌ بالطاعة 
ينقص بالمعصية. ومَنْ كُقْرَتْ طاعته ا إيمانًا ممن هو دونه شو 
ey‏ 


د قوله: ٠١(‏ - ويقولون» يعني : أهل السنة والجماعة (إن 
الاد و والقرل توعان قول العلب وهو التصديق. والاترار: 
وقول اللسان وهو النطق» «وعمل» والعمل نوعان: عمل القلب وهو 
النَيّةٌ والإخلاص والصّدق والمحبة» وعمل بالجوارح كالصلاة 
والصيام» «ومعرفة» Es‏ في القلب» فهي E‏ 

0 قوله: «يزِيدٌ بالطاعة ويَنقص بالمعصية» إذا فعل الإنسان 
الطاعة زاد إيمانه» وإذا فعل ال لمن إيمانه0 2 

© قوله: «ومن كَثْرَتْ طاعته اا اناا ممن هو دونه في 
الطاعة» هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» خلانًا للمرجئة الذين 
يقولون: «الأعمال ليست داخلة في مُسمّى الإيمان» بل الإيمان هو 
تصديق القلب فقط»» هذا هو مذهب جميع طوائف المرسنةة". 

والمرجئة ثتلانة صحاف كل يرون أن الأعمال لا تدخل 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوى» (۷/ .)٦٤١‏ 
(۲) انظر : «الاستقامة» لابن تيمية .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) انظر : «مجموع الفتاوی» (۷/ ۸۷ء .)١١5‏ 
() انظر : لمجموع الفتاوى» (۷/ .)١968‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


في مُسمّى الإيمان -: 

الأولى: مرجئة الجهمية» وهم الذين يترأسهم الجهم بن 
صفوان» يقولون: إن الإيمان معرفة الرَّبّ بالقلب» فَمَنْ عرف ربّهُ 
بقلبه فهذا هو المؤمن ولو لم يُصل أو يصوم» بل ولو فعل جميع 
المعاصي والكبائر فجميع نواقض الإسلام لا تضره» ولا يدخل في 
الكفر إلا إذا جَهِلَ ربّه بقلبهء وشاركهم في ذلك أبو الحسين 
الصالحي مِنَ القدرية» وهذا أفسد وأخبث قول في تعريف الإيمان”'". 

وألزمهم العلماء على هذا التعريف بأمورتقتضي فساد مذهبهم: 

منها : ها - مؤمن؛ لأنه عرف ربّه 

بقلبهء قال تعالئ: َل رَبَ تَأنطِرْنِ إل يوم سن )€ [الججر: «rî‏ 
ونص القوآن على أنه كاف قال تعاليل: إل إبلیس أن وَاسْتَكيرٌ ن 
مِنَ الكفريت 4O‏ ا اة وكان استكباره عن الغمل: لم 
يعمل فَكَمَرَ ولم ينفعه كونه مُصدَّقًا. 

ومنها: أن فرعون ‏ على مذهب الجهم ‏ مؤمن؛ 0 


> ماء سمه 


بقلبه» قال تعالئ حكاية عن موسى 4# أنه قال له : قال َد علقت مآ 


عر عن حي کہ عل 200 م ,وده 


ول هلول إَ رب اكيت را تصاير ون لذظنكَ يتفرعوت 
کک 1۰۲[ والعلم معرفة القلب» وفرعون قال للناس : i‏ 
“كم الاك 6 ك4 النَازْعَات: 54 7]» وعلى مذهب الجهم يكون مق 0ل 


.)٥٤٤ 957 /۷( انظر : «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم: «ومّنْ قال : «إن الايمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن 
م يلدرم ايع وماد وار كفي ررك اتلد ارم اه ركرك لعولا كلو EE‏ وهذا إلزام 
لا محيد عنه» ولهذا اضطرب هؤلاء ذ في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم› وأجابوا بما 
يستحي العاقل من قولهء كقول بعضهم: «إن إبليس كان مستھزئًا ولم يكن يُقِرٌّ بوجود 
الله ولا بأن الله ربه وخالقه» ولم يكن يعرف ذلك»» وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا - 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
ك 


ومنها: أن اليهود ‏ على مذهب الجهم ‏ مؤمنين؛ لأنهم يعرفون 
رهم قال تعالل عنهم: لذن نهم اا لکت بعرفوتۂر كما يَعَرِطونَ 
اا [البقَرَة: .]١45‏ 

ومنها: أن أبا طالب عم الرسول بيه - على مذهب الجهم ‏ 
مؤمئًا؛ لأنه يعلم صدق الرسول ب وقد استفاض عنه أنه كان يعلم 
ببوة محمد» وأئه أنشد : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية وی 

ومع ذلك ثبت ي «الصحيحين» د أنه مات على الكَفْرء وأبى 
أن يقول «لا إله إل اللّه». 

بل إن بعض العلماء قال: (إن الجهم كافر على تعريفه»؛ لأنه 
أجهل الناس بربّه. 

والجهمية ‏ وهم أتباع الجهم بن صفوان الراسبي ‏ قد اشتهروا 
بعقائد أربع خبيثة : 

العقيدة الأولى: عقيدة نفي الصفات» وورثها عنهم المعتزلة. 

العقيدة الثانية: عقيدة الجبر» قال: إن العبد مجبور» ولس له 
فعل» والفاعل هو اللّهء وأفعاله كلها اضطرارية» وورثها عنهم الجبرية. 

العقيدة الثالثة: عقيدة الإرجاءء وهو القول بأن الأعمال مرجئّة 


= يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع» وهذه فضائح نعوذ بالله من 
الوقوع في أمثالهاء ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذاء ونعوذ 
بالله من الخذلان». «مفتاح دار السعادة» .)4٤/١(‏ 

(۱) «مجموع الفتاوى» .)٥٦١/۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار»ء باب «قصة أبي طالب»» رقم »)۳۸۸٤(‏ 


فتح الرب العلي بشرح ,اعفاد أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
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ومؤخَرَة» وأنها مجرد المعرفة بالقلب» وورثها عنهم المرجئة. 

العقيدة الرابعة: القول بفناء الجنة والنار. 

الثانية: مرجئة الكرّامية» أتباع محمد بن كرام يقولون : «إن 
الأننان هر النطق الان“ إذا شَهِدَ «أن لا إله إلا الله بلسانه 
فهو مؤمن كامل الإيمان ولو كان كنا بقلبه» فيكون مؤمنًا كامل 
الإيمان لأنه نطق بلسانهء ولكنه a‏ في النار لأنه كيت بقلبه» 
فيلزم على قولهم أن المؤمن الكامل الإيمان يُحَلّدُ في النار فجمعوا 
بيخ التقيضية : ومذهبهم يلي مذهب الجهم ف الفساد. 

الثالثة: مرجئة الفقهاء'” أبو حنيفة وأصحابه ‏ وهم طائفة من 
أهل السنة ‏ يرون أن الإيمان شيئين تصديق القلب وإقرار اللسان 
فقط» وأن أعمال الجوارح مطلوبة ولكنها ليست من الإيمان» 
فأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج ا 
ولكنها واجبة» e‏ ب و«هدى)» و«تقى) و«(صلة)» لکن ا 
ايها «إيمان». 

وتأدّب أهل السنة والجماعة مع الكعاب»والببثة قفا دلوا 
الأغمال فى مسن الآبمان»» حك سى القرآن "الأعمال إيناثاء قال 
تعاليل: نَم تا الا ت الذي لدا ڏک ر آل چت و را تيت عَم 


ا 
00001 ر شان چ اش 


َيه دادم إِيمَانًا وع ریم وکو € الذرت تقيكوت الصَلرة وه 


() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني 85/1١(‏ - ۸۸). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ .)۱۹٩‏ 

() بهذا الاسم سماها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (۷/ »)٥٠۷‏ 
وأحيانًا يسميهم «فقهاء المرجئة» كما في «منهاج السنة النبوية» /٥(‏ ۲۸۸) و(مجموع 
الفتاوى» .)٤۷١/١١(‏ 


(5) انظر: المجموع الفتاوى» (۷/ .)١96‏ 


22 فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ردقه يسَفِفُونَ @) اوك 7 هم الموؤمسو و حا االانقال: [e‏ فكل هذه 
الأعمال داخلة في مُسمّى الإيمان» وفي «الصحيحين”" عَنْ أبي 
جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَفْعْدُ مَعَ ا: بن عَبَّاسٍ يُجْلِسْنِي عَلَى سَرِيرِه فَقَالَ: 
اَي عِنْدِي ِّ حى أَجْعَلُ كك 598 مِنْ مالِي»» لالت كه ۾ شَهْرَيْنِ 
تم قَالَ: إن وقد عبد الْمَيْسِ لما د ؤا اني كلل قَالَ : امن الْقَوْمُ أو 
من الْوَفْدٌ ؟»» قَالُوا : اربِيعَةا قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْمَوْم 0 ِالوَفْدٍ عير 
رايا له تداق و تقالو اا ديا شوق اللي إا لا نَسْتَِيع أذ نانيك 
إلا في الشّهرٍ الْحَرَام وبين وَيَيْتَكَ هَذَا الْحَيّ مِنْ كُمَّارٍ مُضَر 
ِأَمْرٍ قصل تحير په مَنْ انا وتذخل به الستةاء Ts‏ 
الْأَشْرِبَقٍ أَمَرَهُمْ باذ وَنَهَاهُمْ اربع مرف ِالْإِيمَانِ بال 
وَحَدَهُء قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الإيمَان باللّو وَحْدَهُ؟01 قَالُوا e‏ 
وَرَسُولَه أَعلَم». قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ ةله إلا :الله وان نهدا َسُولُ 
الل وتام الصلاةء وَإِيتَاءٌُ الرَّكَاةٍ وَصِيام ركقان» وان نظا ية 


لمعم اخس > فجعل إل الأعمال من الإيمان» فالأعمال داخلة 
في مُسمّى الإيمان» فتأدّب أهل السنة والجماعة مع الكتاب والسنة 
فأدخلوا الأعمال في مُسمَّى الإيمان» وأما مرجئة الفقهاء فلم يتأدّبوا 
ووافقوا الكتاب والسنة فى المعنى» وأهل السنة والجماعة وافقوا 
الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. 

والذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع 
الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح"'". 


“4 


»)٥۳( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «أداء الخمس من الإيمان»» رقم‎ )١( 
.)۷( ومسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ 

(۲) «الشريعة» للآجري )١١١/۲(‏ قال الإمام ابن عبد البر ك: «أجمع أهل الفقه والحديث 
على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة - 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «وربما قال بعضهم وكثير من 
المتأخرين: «قول وعمل ونية)» وربما قال آخر: «قول وعمل ونية 
واتباع السنة». وربما قال: «قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان» أي: بالجوارح» وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» 
ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» فقول اللسان بدون اعتقاد 
القلب هو قول الاين وهذا لا يَسمّى قولا إلا بالتقييد كقوله 
تعالئ: «ابفولون بِلسِيّتهم نا لس في وهم 4 [القنح: 000١‏ وكذلك عمل 
الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها 
الله» فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهرء لكن لما 
Eas‏ يي 
«ونية»» ثم يَيّنَ آخرون أن ا القول والعمل والنية لا يكون مقبولا 
إل بموافقة الستق وهذا ج أيضًا؛ فإن أولئك قالوا: «قول وعمل» 
لِيبيُوا اشتماله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال 
والأعمال» وكذلك قول من قال: «اعتقاد بالقلب وقول باللسان 
يعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسمًا لما يَظهر فاحتاج أن 

يضم إلى ذلك اعقاو القلب» .ولا بذ أن يدخل في قوله «اعتقاد 
Ll‏ أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل : حب الله وخشية الله 
والتوكل على الله ونحو ذلك؛ فإن دخول أعمال القلب فى الإيمان 
ال مدهو اال الا اة اف ا 


= وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذُكرَ عن أبي حنيفة وأصحابه 
فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمّى إيماناء قالوا: «إنما الإيمان التصديق والإقرار» 
«التمهيد) (۹/ ۲۳۸). 

.)005 265٠6 /۷( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


> فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ومن الآثار المترتبة على الخلاف بين الجمهور من أهل السنة 
ومرجئة الفقهاء: أنهم فتحوا بابًا للفسّاقء لما قال مرجئة الفقهاء: 
إن الأعمال ليست داخلة في مُسمَّى الإيمان» سيأتي الفاسق السكير 
العربيد الذي يعمل الكبائر ويقول: «أنا مؤمن كامل الإيمان» إيماني 
كإيمان أي بكر وعمرء وكإيمان جبريل وميكائيل)"'"» فإذا قلت له: 
ا الله أب ك ور ليها اعمان عا قال الم لى شان 
بالاغمال؟ فين لبسكدهن ااانه آنا مضا وار بكر تصدن 
الباطل» والذي فتح لهم الباب مرجئة الفقهاء. 
ومن الآثار أيضا: مسألة الاستثناء فى الإيمان» كأن تقول: «أنا 
مؤمن إن شاء الله 
يقول مرجئة الفقهاء: «لا تقول: (إن شاء اللّه))؛ فلا تستتنء 
يقولون: «أنت تشك في إيمانك ؟!» ألا تعرف نفسك ؟!» أنت تعلم 
أنك مُصدَّق كيف تقول «إن شاء اللّها ؟!»» ولهذا هم يُسمّون أهل 
السئة «الشكاكة»» أما أهل السنة فيقولون: هذا فيه تفصيلء فَمَنْ 
قصد السك في أصل الإيمان فهذا ممنوع» وأما إذا أراد أن الأعمال 
لها ت متعددة وكثيرة ولا يُرْكُي الإنسان فيها نفسه ولا يجزم بأنه 
أدَى ما عليه فلا بأس أن يقول (إن شاء الله»؛ لأن هذا راجع إلى 
rer ett (۳) 5‏ قي هء ا E a‏ 
الأعمال"» وكذلك إذا أراد التبرّكَ بذكر اسم الله فله أن يقول: «إن 
شاء الله»» وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. 


.)۷١ انظر : شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص‎ )١( 
.)5759/17( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)559 25378 /1( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


1 


000 
Cr "N00 


تال المؤلف كان 

ass‏ أحدًا من آهل التوحيد ومَنْ يُصلَّي إلى قبلة 
المسلمين لو ارتكب ذنبًا أو ع كثيرةً صغائرٌ أو كيار مع الإقامة 
على التوحيد لله والإقرارٍ بما التزمه وله عن الله فإنه لا يُكفْرٌ بوه 
ويَرجُون له المغفرة؛ اوعفر ما دو ذلك لمن يمه 14 [القناء: ۸ 


ھ الث هص 

0 قوله: 5١‏ - ويقولون؟ , يعنى: أهل السنة والجماعة ة «إنّ أحدًا 

من أهل التوحيد ومن يُصلّي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو 
نري كثيرة صغائرٌ أو كبائرٌ مع الإقامة على التوحيد لله والإقرارٍ بما 
التزمه وَقَبلَه عَنِ الله فإنه لا فر به ویر جون له المغفرة؛ يعفر ما 
دو ذَلِكَ لِمَن سي وكان ينبغي على المؤلف كه أن يذكر أول 
الآية» وهو قوله تعاليل: #نً لَه يعفر أن رك يد وَيَعْفْر ما دون 
ذلك لمن ماه [الثساء: م 

ومراد المؤلف كله: أن أهل السنة والجماعة لا يُكمّرُونَ 
المستلديق واه القيلة بالذثوت والمعاضن» فإذا كاة الاسان سيلمًا 
من أهل التوحيد وأقرٌ به وبما التزمه من أحكام الإسلام وَقَبِلَهُ عن 
الله ولم يفعل ناقضًا من نواقض الإسلام فإنه لا يُكفْرٌ بالمعاصي إذا 
لم يستحلها ولو كانت كبيرة» وإنما يضعف وينقص إيمانه» لكن لا 

فَمَنْ زنى أو سرق أو شَرِبَ الخمر أو عق والديه أو شَهِدَ زورًا 


> فتح الرب العلي بشرح مداعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


أو تعامل بالرّيا أو أكل الْرّشُوة وهو يعتقد أن ذلك حرام لكن غلبته 
نفسه وهواه والشيطان فعمل المعصية› فهذا ناقص الإيمان ولا 
يُكمرٌء خلافًا للخوارج والمعتزلة. 

وذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل» لكنه لا 
يزيد ولا ينقص ولا يُسْتَثْنَى فيه» فهو شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب 
كُلَهُء وهذا ما دعاهم إلى القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النارء 
لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنياء فقالت الخوارج بكفره فاستحلوا 
دمه وماله في الدنياء وخلدوه في النار في الآخرة. وقالت المعتزلة : 
0 الك ونا ا لد اتصادني 
ل وفى TT‏ الع اله نيدلا ر 200 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان مُتَفِقَون على أن المؤمن لا يَكُمْرٌ 
بمجرّد الذنب كما تقوله الخوارج» ولا يُسْلَبُ جميعٌ الإيمان كما 
تقوله المعتزلة" › ويقولون: (هو مؤمن ناقص الإيمان» أو «مؤّمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق 
الاسم بكبيرته' ''» فالكبيرة تنقص إيمانه وتضعفه. 

ولا يُكمّرٌ آهل السنة والحماعة ا والمعاصي ولو كانت 
كبيرة إلا إذا 0 صاحبها ؛ حاط كَذْبَ الله 00 الله أن 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۷۰). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤۷۹ /٩(‏ 
(۳) «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص .)٤١‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


فكفرء لكن إذا اعتقد أنه حرام ويعلم أنه عاص وفَعَلَّهَ طاعة للهوى 
وللشيطان فهذا ضعيف الإيمان وناقصه وفاسق بمعصيته وكبيرته ولا 
يكفر» وإن تاب قبل الموت تاب الله عليه وإذا مات من غير توبة 
يكون تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عََبَهُ ثم عاقبة أمره 
إلى الجنة ولا يُخْلَّدٌ في النان». هذا إذا كان هن امل التوحيد ومن 
يُصلي إلى القبلة» وهذا هو معنى قول العلماء «ولا نَكَمّرٌ أحدًا مِنْ 
أهل القبلة بذتب .ها لم یستحله» خلامًا للخوارج الذين يُكفْرُون 
بالمعاصي والكبائ سعد رةه 13توكا NEE ١ ١‏ 
ويُخْلّدُونه في النارء ويقابلهم المرجئة والجهمية القائلين بأن مرتكب 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. 

«فالقول الوسط ‏ الذي هو قول أهل السنة والجماعة ‏ أنهم لا 
يسلبون الاسم على الاطلاق ولا يعطونه على الإطلاق» فنقول : « 
مؤمن ناقص الإيمان» أو «مؤمن عاص» أو «مؤمن بإيمانه فاسق 


07 
عق 


بكبيرته»: ويقال : اليس بمؤمن حقاا أو اليس بضادق الإيمان»70؟. 

فالمرجئة يقابلون الخوارج والمعتزلة. طائفتان متقابلتان 
زائغتان» وأهل الحقّ ‏ أهل السنة والجماعة ‏ وسط بينهما. 

فأهل السنة لا يقولون بقول المرجئة إن المعاصي لا تؤثر على 
الإيمان ولا تنقصه› بل تور وتنقص الإيمان وتضعفه» وهو متوعّد 
بالنار والعذاب ويستحقه وقد ا وهو تحت مشيئة اللّه ولكنّ 
أصل الإيمان باق لا ينتهي حتى ولو عظمت الذنوب لكن تضعفهء ولا 
يقضى على الإيمان إلا الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر. 


.)٤١ انظر : متن «العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 
باختصار.‎ )٦۷۳ . 71١ /۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


22> فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


ولا يقولون بقول الخوارج والمعتزلة إن الذنوب والمعاصي 
تقضي على الإيمان وينتهي إيمانه بهماء بل يبقى جزء منه يكون به 
الإنسان من أهل التوحيد والإيمان ويدخل به الجنة ويخرج به من 
النار ما لم يفعل ناقضًا من نواقض الإسلام» ولهذا فإن عصاة 
الموحٌيِين الذين يُعذَّبُونَ في النار - وبعضهم قد تطول مدته لكثرة 
جرائمه ومعاصيه أو فححشها ‏ وفي النهاية يخرجون منها بالتوحيد 
والإيمان» ولهذا تواترت الأخبار بان قبا ا 8 يشاح لأهل الموقف 
أربع شفاعات» كل مَرّةِ يحد الله له حدّاء ذ في «الصحيحين" ٠‏ عَنْ 
م مَعْبَدٍ بن هلال الْعَتَرِيَ ال الجتمعنا. ناس من أَهل ال قَذَمَبْنَا إلى 
س بْنِ مَالِكِ وََمَبْنَا مَعَنَا ابت الْبَُانِيَ إِلَيْ يَسألَهُ لَنَا عَنْ َد 
الشَّمَاعَق فَإِذَا هُوَ في قَضره فَوَافَْنَاهُ يُصَلَّي الصَّحَى فَاسْتَاَدنَا كََذِنَ 
وق كعك ا َُلْنَا لِكَابتِ: ب: «لَا أله عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ 
ديت الشتاقوة» كقال: ا أي حَمْرَةَ هَؤُلَاءِ إِخْوَائْكَ مِنْ أل 


ن 


EECA No ES 


هه سر 


: 


تا 


کل قَالَ: «إذًا گان 0 القَيامَة مَاجَ ا فِي بَعْضٍ e‏ 


ادم فيقولون: ١اشْفَعْ‏ ل ذا إلى رَْكَا «لَسْتٌ لَهَاء ون عَليكُمْ 
ِإبْرَاهِيمَ ؛ إن ليل ا 2 م دن 00 


7 َك و 2 اه و و و 2 ر رو 3 2 - 
0 0 يكم بكيسى ؛ َه وه روح لل ر فياتون عيسى 
هع - 
نا 


الشف لهَاء وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ , مكدو »ع تاترنى تاترلة !1 
00 ل عَلَى زربي فَيؤْدَنُ ل ll‏ مَحَامِدَ 0 بها لا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب «كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم). رقم ,)1/01١١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» رقم 199) . 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي > 


حضني EN‏ ولك ال وَأخِر لَه سَاجِدَّاء يفول : «ي 
lT‏ ارْفَعْ راسك َكَل يُسْمَعْ لَكَء وسل مط وَاشْمَعْ ُمَفْغْاء 


جو 


فَأقول: «يَا رَبّ مني أُمَتِي1» فيَقَولَ : «انطلِق ا نها من کان 


ة فَأَنَطَلِقٌ اغا م اعود مده 
َلك اا ثم آخر رد سَاجِدَاء قال ديا 0 القع رَأْسَكَ 


° روماه 


وَل يُسْمَعْ لك وَس ا ا تُشَمَغْا فَأَقُولُ: ديا رب متي 
أمَيي»» فقول «انطلق تأخرخ ينها مَنْ گان في ليه قال درو 5 


o2 و‎ e 


ر ت مِنْ إِيمَانٍ فَأخرجه»» شل قفانم لم أَعُودُ َأَحْمَدَهُ بلك 


الْمَحَامِدِء ثم اجر لَه سَاجِدًا يول : 5 0 ارْقَعْ رَأسَكَ» وَقلْ 
يسْمَع لَك وسل مقع وَاشْمَعْ تُشَفَغْا اول :ي رب“ متي 
أ , أ 


مَتِي)» فَيقول: «انطلِق فارج مَنْ كَانَ فِي قله أذنى ااا 


يقال حَبٍّ حل مِنْ إِيِمَانٍ فَأَخْرِجَةُ مِنَ انار كَأنْطلِقُ فَأفْعَل»» فَلَمَّا 
حرجنا مِنْ عِنْدٍ اتس قلت لِبَعْضٍ أضحَابتا : الَو مَرَرْنَا بِالْحَسَنٍ وه عر 
مُتَوَارٍ في مَنْزِلٍ أبي ليه محَدَثْناهُ ما حا اقل نت مالك 5 
سلما لَه ِن ل 4 كلكا 54 51 | 5 جاك مِنْ عِنْدٍ أخِيكَ 
ل ا ا حَدَّنَنَا في الشَمَاعَقَاء فَقَّال: ١هِية)ا.‏ 

٥‏ بِالْحَدِيثِ فَانْتَهَى إلى هَذَا الْمَوْضِع َقَالَ: «هيه»» فَمَلْنَا: «لَمْ 


سس 
هه 


4 
ف 


ير ذ لنَا عَلَى هَذَاهء كَقَالَ: لذ دي وه جَوِيع من شري سََهٌ قلا 
أذري. ا س ی أَمْ گر أن لاء فلا تنا آنا ميد تاا 
ك و ا ر أريد أن 
0 4 خدني كما حَدَنَكُمْ ب بوء قَالَ: ١نم‏ أَعُودُ الرَّابِعَةَ EE‏ 
بلك المكامك: َم خر ل 0 ال « a‏ رت اسه 
وَقَلَ يُسْمَعْ وَسَلُ تَعْطَهُ وَاشْمَعْ تُشَمَغْ اقول : : «يا رب ادن لِي 


و و 
7 


فِيمَنْ قال «لا إِلَهَ إلا اللَّه2». فَيَقُولٌ: «وَعَِتَى وَجَلَالِى وَكِبْريَائَى 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


3 24 - 


وَعَظمَتِي لَأُخْرِجَنٌ ينها مَنْ كَالَ «لا إله إل الله)). 

و بهذا أن ملهب آهل السحة والحماعة ن بين باظلين 
وهدى بين ضصلالتين. 

وقوله تعالن ا طزة أنه لا ذه أن 118 بن و ا ذلك 
لن 61 دش ٠»‏ هذه الآبة فى غير التاتبين؛ خض الله قعالم 
O ET‏ على اليا 
ليست في حق التائبين بل هي فيمن مات من غير توبة» بخلاف الآية 
الأخرى في سورة الزمرء وهي قوله تعالى: طقل بكوبادى لي 0 
م يهن لا قتطو ين يََةَ آله إِنَّ آله يَمْفِرٌ الدوب جِيعا إِنَهُ هْوَ 
العفو للحم 40 [الرْمَر: ”ه] أجمع العلماء على أنها في حقٌّ التائبين؛ 
لأن الله عمّمَ وأطلق. 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
ج ج 


ج َل الفؤلف كانه 

0 - واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب 
وقَنّهَا مِنْ غير عذر» ا م ا 
«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»). ورل امَنْ ترك الصلاة 
كفراء ومن ترك الضلاة ققد برات مه د الله وتأوّلٌ جا 
واي لد يري الك لل الركها بياس الها ؛ كما قال يوسف تلا : 
إن ركت مله قوم لا ومن پاچ ابرشف: 00 ترك جحُوو). 


000 
ل ل 2 


© قوله: (۲۷ واختلفوا) يعني : أهل السنة والجماعة «فى 
متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقنَهًاا كمن ترك صلاة 
الفجر متعمدًا حتى طلعت الشمس» أو ترك صلاة الظهر حتى دخل 
وقت صلاة العصرء أو ترك صلاة العصر حتى اصفرت الشمسء» أو 
ترك صلاة المغرب حتى دخل وقت العشاءء أو ترك صلاة العشاء 
حتى جاء نصف الليل. 

0 قوله: «مِنْ غير عذر) مَنْ ترك الصلاة غير جاحد لها فإن له 
ين 

أحدهما : و 2 ونسيان ونحوهما فعليه القضاء 
فقطء ووقته مُوسّعٌ ولا إثم عليه» وهو معذور؛ لحديث ان 


.)١١ ء٠١‎ /۳( انظر : «المجموع» للنووي‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ابن مَالِكِ وهه عَنٍ النَبِيّ بي قَالَ: «مَنْ تي صَلَاةً كَلْيصَل إِذَا 
كرعاء لا کار لها إل ديك . 

وكذلك د ا وارلا كلض ف أله لا يقلن .طالها أن 
ثيابه نجسة» فهذا معذور. 

انيهما: من تركها بلا عذر تكاسلًا وتهاونًا فيأثم بلا شكُ. 

وهل يكفر أو لا ؟. قولان لأهل السنة. 

القول الأول: اكفّرَهُ جماعةٌ» وأخرجوه به من الإسلاء" ؛ «لما 
روي عن النبي كَل أنه 3 «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»» 
كما فى حديث جابر وكا 03 ييا فى ااصحيح ين وهذه الرواية 
صريحة في أن تارك الصلاة يكفر؛ لأنه جعل ترك الصلاة حدًا 
فاضا ب بق الايمان والكفر. 

قال الإمام النووي كله : «ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة: 
أن الذى يمنع مِنْ كُفْرِهِ كونه لم يترك الصلاةء فإذا تركها لم يبق بينه 
وبين الشرك حائلء بل دخل ڪڪ 

د وقوله: ١مَنْ‏ ترك ن 


وومةه 2 


عَبْدِاللُِ بن بُرَيْدَهَ عَنْ بيه طلا 


ب حدر ) جاء هذا من حديث 


- 


قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ككلةِ: «الْعَهْدٌ 


3 ot 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة)» رقم (0917)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
(585). 

(؟) قال النووي : «قالت طائفة : يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء» وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب» وبه قال : ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وهو أصح 
الروايتين عن أحمد). «المجموع» (۳/ .)١١‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (۸۲) . 

(5) شرح النووي على «صحيح مسلم» .)۷١/۲(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


لي يننا 0 الصّلَاةٌ. فَمَنْ 0 ا 0 00 الدلالة : 

الشيء وغيره. 

«و) قوله كك : eer SE‏ 

بك أبي الدَّرْدَاءِ ي قَالَ: «أَوْصَانِْى خَلِيلِى أن لا تشرك بالله 

يك نت وخرفك. ولا نترك صَلاة توبة مُتَعَمّدًَا؛ فُمَنْ 
تَرَكَهَا مُتَعَمَّدَا فَقَدْ بَرِكَتْ ين" وهذا مما استدِلٌ به على كُفْرِ 

تا رك الصلاة الك فياك فإنه فرق فى بين صلاة وا 

وهناك أدلة أخر غير التي ذكرها 20 كاله . 


منها : ما ال 2 ك ا اه قال: رد 

ِصَلَاةٍ الْعَضْرِ؛ٍ إن النَبِىَ لل قَالَ: مر من تَر صَلَاةٌ الْعَضْرِ قد حبط 
ê‏ والذي يحبط عمله الكافر كما قال تعاليل: ور من يك 
لاسن فَقَدٌ خبط عَمَلْه» [المَائدة: اق وهذا ليس خاصًا بصلاة العصر› 
وهو يدل على كُمْرٍ تارك الصلاة. 


ومنها: ما فى «الصحيحين*”* عَنْ عُبَادَةَ بْن الصامِت ذلك 


31 


,)5571( أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب «ما جاء في ترك الصلاةا» رقم‎ )١( 
وابن ماجهء‎ »)۲۳٠/١( والنسائي» كتاب الصلاة» باب «الحكم في تارك الصلاة»ء‎ 
»)۱٠۷۹( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب «ما جاء فيمن ترك الصلاة)» رقم‎ 
وأحمد (57/5”) .قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) .وقال الحاكم : «هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد لا تعرف له عِلَّةٌ بوجه من الوجوه ولهذا الحديث شاهد صحيح‎ 
.)٤۸/١( على شرطهما جميعًا». «المستدرك»‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب «الصبر على البلاء4» رقم (5075). 
قال ابن حجر : «وفي إسناده ضعف». «التلخيص الحبير» .)١58/5(‏ 

() «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب (5/ 5 .)١7‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب «من ترك العصراء رقم (001). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب «قول النبي كَِِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»», 
رقم (00:05ء ومسل كتاب الإمارة رقي (0084: 1 


2ه فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


قَالَ: دَعَانَا انب بي باعتا فَقَالَ: «فِيمَا أَحَدَّ عَلَيْنَا أن بَايَعَنَا عَلَى 
الس وَالطَاعَة عة في منشطتا وَمَكْرَّهِنًا وَعْسْرِنا وَيُسْرِنا و ه لتا چ وَأَنْ 


ممه 


لا تانع الأمر أله إلا أنْ روا كُفْرَا احا عنم بن الله فيه 
وفي os‏ ن وول الله عله 
: اسَدَكُونُ أمَرَ مَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتذكِرُون» فمن عَرَفَ بَرِىَّ» وَمَنْ 
ل 4 و ده ن رضي وَتَابَعَ») قَالُوا : افد نَقَاتِلْهُمْ ؟»» > قَالَ: 
ا صَلَوْاء فإذا جمعتٌ بين الحديثين دل على أنهم ا 
الغلاة ا وكا 


والقول الثاني : أنه لا يكفر ما دام معتقدًا لوجوبهاء وهذا قول 
أكثر الفقهاء» وقول أبى حنيفة ومالك والشافعى” . 

0 قوله: «وتأوّلَ جماعةٌ منهم أنه» ِهِ «يريد بذلك من 'تركها 
جاحدًا لھا *؛ كما قال يوسف فلكي : إن ترت مل رر لا ومون 
باو ابرشف: 200 يعني : تركتها «ترك جحُودا. 

قال الإمام الصابوني اة : الوا الخبر: م ترك الصلاة 
جاحدًا لها كما أخبر سبحانه عن يوسف تا أنه قال : إن ركت 
07 قوم لا سن الله وهم الْأَحْرَوَ هم كرون 4€ ايُرشف: [TV‏ ¢« ولم 
فی كلو قفا رقمو ولكن “ترك ا 

إا ل كر اهل السة والجماعة بالمخاضى» إل برك السلا 


. )1885( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» رقم‎ )١( 

(۲) انظر : «المغني) ”لاه 1). 

(۳) قال ابن عبد البر: «واعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة بأن قالوا : 
معناها مَنْ ترك الصلاة جاحدًا لها معاندًا مستكبرًا غير مقر بفرضها». «التمهيد) (737857/5). 

.)۲۷۹ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص‎ )٤( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


تكاسلا وتهاونا ولم يجحد وجوبها واختلفوا في التكفير به» فكفرهم 
بعضهم ولم پكفرهم البعض› والصواب آنه يكفر» لذن النصوص 
صريحة في هذاء ولا سيما حديث بُرَيْدَةَ ذه أن النَبى كيا قال : 
«مَنْ تَرَكَ صلا الْعَضْر فَقَدْ حبط عَمَلهُ»» والذى يحبط عمله 
الكافر» وهذا صريح. 

والذي يَضعًفٌ القول الثاني : تأويلهم الخبر بأنه َل يريد بذلك 
مَنْ تركها جاحدًا لها؛ فيقال: إن مَنْ جَحدَ وجوب الصلاة كفر صَلَى 
أو لم يصلء فالجحود كفر مستقل. 


2122 


.)١١١ تقدّم تخريجه في (ص‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


الغ» وال كتير منهم : 7 الإيمان قولٌ وعمل» والإسلام شل 
ما فُرِضّ على الإنسان أن يَفْعَلَهُ إذا کر كل اسم على جد 
پس ا الآخَرِ فقيل : «المۇمنون؛ و«المسلمون» ج أو 
مُفْرَدِينِ ارد بأحدهما معتّی لم فر د بالآخر. وإن ذكرَ 25 الاسمين 
شمل الكل وعمّهم. 

۴ وکو ف منهم قالوا 0 والإيمان واحدٌء فقال الله 
ك : ومن يبتع 76 لتك دينًا فلن مه [آل عمران: [Ao‏ ود 3 
الإيمان غيرة 7 يُقْبَلْء وقال: اجا من کان فا مِنَّ لموم © ما 
ودنا فيا عير فير ست مى السساميث 09 9 ارات ê‏ 

e‏ - ومنهم من دَهَبَ إلى 3 الإسلام مختصٌ بالاستسلام لله لله 
والخضوع ل له N‏ لحكمه فيما هو مؤمنٌ به كما قال: 8قَالتِ 
لااب اما فل ووا ولكن فووا أَمَلَمْنَا ولم دحل اين في 
یکر اة اا ورقال: يمون 0 اا قل 3 عر عَكَ 
اسا 2 بل 20 ا eg‏ 9 0 اينه [الشجرّات: 107]) وهذا أيضًا 
دليل لِمَنَ قال: «هما واحدٌ»» 


اک 
لح 64 ال وکو 
مه 


يريد المؤلف كث أن يقارن بين «الإيمان» و« لإسلام)» هل هما 


2 - وقال كثيرٌ منهم» ‏ يعني : مِنْ أهل السنة والجماعة ‏ في 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


الفرق بين «الإيمان» و«الإسلام»: «إن الإيمانَ قول وعملٌ؛ والإسلام 
ِعْلٌ ما قُرِضَ على الإنسان أن يَفْعَلَه». 

قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن «الإيمان» يشمل جميع 
الأقوال والأعمال التي أوجبها اللّهء و«الإسلام» خاصْ بفعل 
الفرائض والواجبات» فالإيمان أعم. 

ه قوله: «إذا ذُكرَ كل اسم على چاو آی: دی «الإبمان) 

و«الإسلام) انخجوت إلى الآخَرٍ فقيل : «المؤمنون» و«المسلمون» 

جميعًا أو مُفْرَّدِينِ ارد بأحدهما معنّى لم يَرَدْ بالآخر» فيَفِسَر 
«الإسلام» بتفسير و«الإيمان» بتفسير آخر. 

إذا اجتمعا افترقا فيفر «الإسلام» بالأعمال الظاهرة و«الإيمان» 
بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل في محم لعن 
عُمَرَ بن الطاب وه ال: يلكا بخن عند ا 
ِذْ إِذْ طلم عَلَيْنَا 3 لويد بَيَّاضٍِ الاس شيك سوا الشكر» 
َلَِْ ار السّمَرِ وَل يعرف هنا أَحَد 34 عنى جس إلى ال 5 أت 


ويه امه 


ركبتيه وک ووضع که كفَيْهِ عَلَى فخذلفة وال «يَ E‏ 


أخبرني عَنِ الإشلام»» قال وَسْول اللو ت «الِْسْلَام: أَنْ َد أَنْ 


لا لَه إل انه ا رَسُولٌ الله 4 وي الضصّلاق کک 


ی کے کے 


الزكاة» وَنَصُومَ مان وتحج اك إن ا ليه سيا » فال 
«صَدَقَتَى قَالَّ: فَعَجِبْنَا له ا م o‏ فال ١فَأَخبِرْنِي‏ عن 


5 0 


الإيمانِ»» قَالَّ: أن تومن نے بالل u‏ وکتبه» وَرسْلِه َالَو 


الآخر» ونومن الَْدَر حَبْره وَشَرُواء قَالَّ: «صَدَقَتَ ت . بم قال 
الظلع: فلينك مركا قم قال ل * «يَا عَمَرَ أتذرى من السَايِلٌ ؟»» 


.)۸( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


2ه فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


يلف «الله وَوَسُولَةُ غلم كال «هَإِنَهُ جبريل أَتَاكُمْ لمك 
وینما ففسّر «الإسلام» بالأعمال الظاهرة» وهي الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصوم والحج» وفسّر «الإيمان» بالأعمال الباطنة» وهي 
الإيمان باللّه وملائكته وکتبه ورسله والقدر خيره وشرهِ. 
© قوله: «وإن ذكرَ اد الاس بان کر «الإسلام) وحده أو 
«الإيمان» وحده «شمل الكل وعمَهم)» فإذا 0 «الإسلام) و 
دخل فيه الإيمان فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا ذكرَ 
«الإيمان» وحده دخل فيه الإسلام فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة» 
مكل : قوله تعالیٰ : من الذرت عند أله الاس لآل عِمرّان: 14] فيشمل 
0007 فنا الأعماك الظاسرة والباطنةه E E‏ 
ل سم الْفْسُوقٌ بعد الاين [الحُجرّات: »]١١‏ فيشمل (الإيمان» هنا: 
5-08 الظاهرة والباطنة. 
ومن ذلك: ما في «الصحيحين”"' عَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقْاصٍ 
د أنَّ وَسُولَ اللو كله أَعْى رَمْطَا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فيه قَالَ سَعْدٌ: 
سول الل يك مهم من لم غو وَعَْ َعَم لي ققلك مَدُلْتُ : 
8 0 اللو ما لك 2 عَنْ فلَانء قَوَاللَهِ إني 9 مُؤْمِنَا ؟!)» فَقَالَ 
رَسُولُ الله ية : «أَو a‏ قَالَ: فَسَكَتٌ لیا 00 ما أعْلَمُ 
5 كثلث: ا رَسُولَ الله مالك عن فلات قوالله إلى لرا 
مؤْمِنًا ؟!»» قَقَالَ رَسُولُ الله له : «أَوْ مُسْلِماك e‏ قَلِيلَاء 
ع عَنْ فلّانء 
قَوَاللَهِ إِني راه مُؤْمِئَا ؟!»» فَقَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «أَوْ مُسْلِمَاء إني 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب (إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على 


الاستسلام أو الخوف من القتل»» رقم (71)» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم )٠١١(‏ - 
واللفظ له . 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أََلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


لأغطي الرّجُلَ وَغَيْرْهُ حب إِلَيّ مِنْهُ حَشْيَة أ أن يكب فِي النَارٍ عَلَى 
وَجْهِهِ). والشاهد: قول الكبى كله (أَوْ مُسْلِمًا) يعنى : لا تصفه 
بالإيمان فلم يَصِلْ إليه» فدنّ على أن «الإسلام» غير «الإيمان». 

يُقال: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا)ء. فإذا اجتمعا 
«الإسلام) و«الإيمان» افترقا فصار لكل واحد منهما معنيّ» فیفسر 
«الإسلام» بالأعمال الظاهرة و«الإيمان» بالأعمال الباطنة» وإذا افترقا 
«الإسلام) و«الإيمان» فجاء كل اسم وحده اجتمع معناهما فصار يراد 
بأحدهما ما يراد بالآخرء وهذا له نظائر. 


مثل: «الفقير» و«المسكين». إذا 4 «الفقير) وحده دخل فيه 
السكن» وإذا ذكر #المسكيون) وده فل فيه الققير»: وإذا أجسنعا 
صار لكل واحد منهما معنئ» وفْسّرَ «الفقير» بأنه الذي لا يجد شيئًا 
أن يجد آقل من نصف كفايته.و«المسكين» بالذي بج نصف الكفاية 


ت 


إلا أنه لا يجد كفايته» فالفقير أشدٌ حاجة”. 

ومثل: «الربوبية» و«الألوهية)ء إذا ذُكِرّت «الربوبية» وحدها 
دخلت فيها الألوهية وإذا ذكرّت «الألوهية) وحدها دخلت قيها 
الرمزية. واا اجتمغا فيان لكر واحه تما معت تدر 
(الريوبية» بأفعال الرّتٌّ و«الألوهية» بأفعال العبد + وهكذا. 

فتختلف دلالة «الإسلام» و«الإيمان» في الإفراد والاقتران» إذا 
فردًا دخل فيهما الأعمال الظاهرة والباطنة ويدخل أحدهما فى 
الآخرء وإذا قَرِنَا اختلف معناهماء فيفر «الإسلام» بالأعمال 
الظاهرة و«الإيمان» بالأعمال الباطنة. 


ا 


.)۲۹۰ انظر : «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص‎ )١( 
(¥ انظر 8 «الرسائل الشخصية») لابن عبد الوهاب (ص‎ 42 


Cm‏ فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


وهذا هو القول الأول» وهو قول جمهور أهل السنةء 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ك وهو الصواب في هذه المسألة. 

القول الثاني: «قالوا: الإسلام والإيمان واحدٌ» فقالوا: 
«الإسلام» و«الإيمان» شيء واحد سواء اجتمعا أو افترقا» وهو 
اختيار البخاري کا وقول الخوارج والمعتزلة' ". 

وذكر المؤلف كل لهم أدلة. 

الدليل الأول: «فقال الله كد: اوس يبت عر الإسَلم ديا كن 


ا 


>3 


يقبل مه [آل عِمرَّان: .)]۸٩‏ 
وجه الدلالة: أن اللَّه تعالئ أخبر أن مَنْ ابتغى غير الإسلام ديئًا 
قلق قل متب فليا الإيمان غيره لم يُقْبَلَ) أي: فلو كان 
«الإيمان» غير «الإسلام» لما قبل من الإنسان» ويدل هذا على أن 
«الإسلام) هو «الإيمان» وأن «الإيمان» هو «الإسلام» لا فرق بينهما. 
ويقال في الجواب: إن الإسلام إذا اطلق دخل فيه الإيمان. 
الدليل الثاني: «وقال: حرا من كان فا مِنَ الْمؤْمِِينَ © قا 
عدا فا 8 بيب س الحرلية 4O‏ [الذَاريَات: ه5-8) فقوله تعالئل: 
اتا من کان فا مِنَ مرمب © »أي : لما أردنا إهلاك قوم لوط 
ارجا 2 كان في قوفة .من المؤسيى 4 كلا لك الموسترن :انا 
ودنا فيا عير بيب م ين أَلْسَلييكَ () 4 يعني : لوطا وَبَْيهِ 
وصفهم ولا بالإيمان ثم وصفهم بالإسلام وهم بيت واحد فدل 
على أن «الإيمان» و«الإسلام» شيء واحد. 


5 


.)١5 انظر : المجموع الفتاوى)» (ا/‎ )١( 
.)٥٥/۱( «فتح الباري» لابن حجر‎ (۲) 
.)5 ١5 /۷( انظر : المجموع الفتاوى»‎ )۳( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


قال الحافظ ابن كثير كنه: «احتج بهذه مَنْ ذهب إلى رأي 
المعتزلة ممن لا يُفرّق بين مُسمّى «الإيمان» و«الإسلام»؛ لأنه أطلق 
عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن 0 
كانوا قومًا مؤمئين › وعندنا أن کل مؤمنٍ مسلمٌ ولا ينعكس» » فاتفق 
الاسمان ههنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال»”". 

وكيد هم - ومنهم مَنْ ذهب الي أن الإسلام مختصٌ 
بالاستسلام E‏ لمكي اليا او اران ب 
السلا ا 1 2 ل ليرا e‏ فووا سمت ۶ 
2 1 و بلا 21 0 0000 00 2 ا EE,‏ 611197 
وهذا ابم دلیل بمو قال: «هما واحدٌ»» مَنْ قال: (إن ا 
والإيمان شيء واحد» ينو إن قوله تعالیٰ : قات الراب a‏ قل 
لم ووا وتكن فووا أسَلَمَا وما يَدَحْلٍ يمن فى ویک قال الحافظ 
ابن كثير كَنْه: «هؤلاء الاعات المذكورين في هله الآبة ليسوا 
بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم فَاذَّعَوًا 
لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه اا في ذلك» وهذا معنى 
قول ابن عباس ويا وإبراهيم يم النخعي وقتادة» واختاره افق جر 
وإنما قلنا هذا لأن البخاري a‏ ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين 


يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك. 


.)۲۳۷ /٤( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) انظر : «تفسير الطبري» (55/ 21557 .)١٤۳١‏ 

(۳) قال له في كتاب الإيمان : باب «إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام أو الخوف من القتل؛ لقوله تعالى: تالت قرا اننا ذل 0 ووا ولكن 
فووا أسَلَمنَا4 » فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ل الیک عند أله 
اسک وانظر : «فتح الباري» (۱/ ۷۹). 


CO‏ فتح الرب العلي بشرح مداعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


ا الأول أنهم قوم اوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم 
يحصل لهم د ابوا وَأَعْلِمُوا أن ذلك يصلوا إليه بد ولو 
كانوا منافقين عفرا وفوا كما 2 الله المتافقين في سورة 
(براءة) » وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا : كل 1 رأ وللكن AE‏ 1 ألما ولا 
بلكل اليك ف وي 6 [الشجرات: 4 أي: لم تصلوا إلى حقيقة 000 
00 

«وقال: E E ATES‏ نه 7 ر بل أن 
د کک 30 د این چه اجا ۷ فدل ولك على أن الإسلام 
هو الإيمان” 0 «وهذا أيضًا دليل ل قال: «هما واحدذ)»»). 

والقول الثالث: أن «الإسلام» هو الكلمة و«الإيمان) 
العمل وهذا ما رُوِيَ عن الزهري» فقال: «تَرّى أن الْإسْلامَ 
الْكَلِمَة وَالْإِيمَانَ َعَم" أي: الإسلام هو النطق بالشهادتين» 
والإيمان هو العمل. 

والحاصل : أن الأقوال في الفرق بين «الإيمان» و«الإسلام» ثلاثة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «وقد صار الناس في مُسمّى 
الإسلام على ثلاثة أقوال: 

قيل: هو الإيمان» وهما اسمان لمسمّى واحدء وقيل: هو 
الكلمة. 

لكنَّ التحقيق ابتداءً هو ما بيه النبي ييه لما سَيِلَ عن الإسلام 


.)۲۲۰ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي »)٥۳١/۲(‏ وانظر : «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۳۷١ ۳۷٥‏ 

() أخرجه أبي داود» كتاب السنة» باب «الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه»» رقم 
Ka)‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


والإيمان» فمَسَّرَ الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان 

بالأصول الخمسةء فليس لنا إذا جمعنا ر بين الوسلام والإيمان أن 

نجيبّ بغير ما أجاب به النبي كك وأما إذا فر اسم الإيمان فإنه 

يتضمن الإسلام» وإذا ارد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمئًا بلا 
نزاع»' . 


GOR 


000( «مجموع الفتاوى» (۷/ .)۲٥۹‏ 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


| 


000 
000 


تال المؤلف كانه 
١‏ ويقولون: إن الله يُخْرِجُ مِنَ النار قومًا مِنْ أهل التوحيد 
بشفاعة الشافعين برحمته. 


الو" وان الشفاعة حنٌ). 


فقا اقل السعة والضباعة أن الله ا العان جملة ي 
العصاة الموحٌدين ويخرجون منها بشفاعة الشافعين ثم برحمة أرحم 
الراحمين» والأحاديث فى إثبات شفاعة النبى كله بلغت حدّ 
63 1 1 
ال 


ولكن كثيرًا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته 
بي لأهل الكبائرء فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل 
الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن 
يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرهاء ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه يشفع في آهل الكبائر» وأنه 


(۱) انظر: «الاستذكار» (۲/ .)٥۲١‏ و«مجموع الفتاوى» .)۳۰۹/٤( .)9١5/١(‏ 
وقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) أحاديث كثيرة في ثبوتها. 
والإيمان بثبوت الشفاعة لرسول الله ية . بناء على ما صح فيها من الأحاديث ‏ هو 
إجماع الأمة» وهو مذهب السلف الصالح ون جميعًا. 
قال ابن تيمية : «أجمع المسلمون على أن النبي يي يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن 
يسأل الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة». «مجموع الفتاوى» .)”31/١(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


لا يُخَلَّدُ في النار مِنْ أهل الإيمان أحدٌ» بل يخرج مِنّ النار مَنْ في 
قلبه مثقال حبة مِنْ إيمان أو مثقال لل" 

وقد تواترت الأخبار أن النبي يشفع لأهل الموقف أربع 
او ld‏ الكو 

وليست الشفاعة خاصّةً بالنبي بف بل يشاركه فيها غيره» فقد 
تبغ أن اليس والجلدكة CT‏ 1 والأفراط ‏ وهم 
الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ ‏ يشفعون””'» وتبقى بقية لا تنالهم 
الشفاعة فيخرجهم وت العالميخ برحمته كما في 'الصحيحين» .' عَنْ 


ابي سَعِيدٍ الْخُْرِيَّ وله أن ر سول الله ل قَالَ: «َيَقُولُ الله ع 
ع اشَفَعَتِ مايه و و شَمَعّ التَبيُونَ وَشْفَعَ م الْمُؤْ مون وَل 
أَرْحَمُ الراجوير ١‏ فض یالتار قیرح مِنْهَا قَوْمًا 0 


و 


حيرا قط قد َدْ عَادُوا حُمَمًا ييه في تهر في أَْوَاِ الج يَُالُ لَه اه 
الاي 3) فِيَحْرَجُونَ كما تَخْرُجُ الجِبهُ في حَويل السَيْ. 


GOR 


.)۳۱۸/۱( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في (ص .)3١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب «قول اللّه تعالئ: وج بو ضرا © إل يتا 
اظِرَة €9 [القِيّامَة: 24]7-17 رقم (۳۹٤۷)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (۱۸۳) من 
حديث أبي سعيد الخدري ذلله. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب «ما قيل في أولاد المسلمين»» رقم (1781) من 
حديث أنس بن مالك ؤين. / 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى: يي بز ضا © إل يتا 
آظِرَةٌ ۰)63 رقم (14129): ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (۱۸۳) - واللفظ له . 

(7) وهو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. «النهاية» لابن الأثير )٤٤١ /١(‏ 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


و | س ٭ ے | 4 


3 ال 07 4 


لل مل 
00000 2 


قوله: (۳۳- و) مِنْ عقيدة آهل السنة والجماعة: ِن 
الحوضّ حق) فيجب الإيمان بحوض نبينا ي في موقف القيامة. 
رگد حاغت أخادية اة فى اقات حرفن تیا س ع 
ومع ذلك أنكره الخوارج والمعتزلة'"' قال الإمام ابن أبي العز الحنفي 
يه : «فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وأخلق بهم أن يُحَالَ 
بينهم وبين ورُودِهِ يوم العطش الأكبر» ٠"‏ نسأل الله السّلامة والعافية. 
وقد جاءت في السنة أن لكل نبي حوضّاء فن سَمْرَةَ بن ن¿ جَنْدب 
له قَالَ: كَالَ رَسول الله كلل : إن لل ي حوضاء وهم امود 
هم فك وار وإني أَرْجو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ وارد “لک 
حوض نبينا كك أوسعها وأعظمها وأكثرها واردًا - جعلنا الله منهم 


بمنو وكرمه - 


.)۲۹۱/۲( و«التمهيد» لابن عبد البر‎ »)١١7/60( انظر : «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) انظر : شرح «صحيح البخاري» لابن بطال .)5577/1١(‏ 

() شرح «العقيدة الطحاوية» (ص ؟5907). 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب «ما جاء في صفة 
الحوض».» رقم .)۲٤٤۳(‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب»» وأشار إلى أنه اختلِف في وصله وإرساله» وأن 
المرسل أصح. 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


وجاء في وصفه أن طوله كعرضه. طوله مسافة شهر وعرضه 
ا يا الم ال لا 


الْعَاصٍ ف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَكِ: «حَوْضِي مَسِيرٌَ سيره 
و 0 وال أن يض ء مِنَ الْوَرِقِ» وري ا كن 


2و ےد و مو 2 ر رمو کر 


اليك وكيزانه كجوم السماء فم شرب منه فلا يَظمَاً بعده آایدا). 


ر راه ا ناما من اللين و اتحلى من العسل كما عند 
سل 5 اجه ا رَسُولٍ اللّو أن نب الله كي 
: (إنْي لَبِعْفْرٍ حَوْ حَوْضِي” ره النَّامِنَ لِأَهْلٍ اليَمَنِ اضرب بِعصَايَ 


ت حَنَّى يَرْقْضَ َل )6( > 


؛ فُسيل ٤‏ عَنْ عَرْضِهٍ فَقَالَ: ١مِنْ‏ مَقَامِي إلى 
عَمََانَ) َسيل عَنْ شَرَابه فَمَالَ: َد باصا مِنّ ابن وَأخلَي مِنّ 


ع 
2 
2 چ 
5 


الْعَسَلِء سم فيه مِيرَاَانِ اد من الجن ااا مِنْ ذهب وَالآخر 


71 


من ورق». 


وفي لصحا عن عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ ونه > عن النَّبِيَ كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «في الحوض». رقم (501/9)» ومسلمء كتاب 
الفضائل» رقم (۲۲۹۲) - واللفظ له -. 

(۲) قال النووى : «قال العلماء : معناه طوله كعرضه كما قال فى حديث أبى ذر المذكور فى 
الكتاب : ارق مثل طوله»). شرح النووي على ااصحيح لما (00/16) ٍ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» رقم (7701). 

(4) هو بضم العين وإسكان القاف» وهو موقف الإبل من الحوض إذا وردته» وقيل : 
مؤخره. شرح النووي على «صحيح مسلم» (6١/؟57).‏ 

(5) معناه : أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن» وهذه كرامة لأهل 
اليمن في تقديمهم ف في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام 
والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي بي أعداءه 
والمكروهات. 
ومعنى ١يرفض‏ عليهم» أي : يسيل عليهم. شرح النووي على «(صحيح مسلم» (57/15). 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «في الحوض»». رقم »)1٥۷١(‏ ومسلم» كتاب 
الفضائل» رقم (۲۲۹۷). 


CO‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


قال : اا على او e‏ 
ا 1 2 | وني كَأَقُولٌ : ديا رب أَصحَابي»» فَيُقَالُ: ا ك لا 


دري مَا ا خدَنُوا بَْدَك»: وهذا فيه دليل على أن النبي ككل لا يعل 


عن أعمال أمته ولا يدري ما أحدثوا بعده. 
وفيه: دليل على تضعيف الحديث الوارد بأن أعمال أمته تَعْرّضٌ 
عليه يل فيستبشر يِحَسَنِهَا ويستغفر لسييهَا”؟؛ إذ لو كانت عرض 
أعمال أمته عليه لكان يعلم بهاء لكنه ئي أخبر أنه لا يدري ما 
أحدكو ا بعده» فهو ڪل لا يعلم أعمال أمته» وغيرها من باب اول 
وأحاديث الشفاعة والحوض من الأحاديث المتواترة» وكذلك 
أحاديث المسح على الخفين ٠‏ وحديث «من بنى لله نا 


واحينب!” ا وحديث «مَنْ كَزَْبَ عَلَىَ معدا َلْيَتَبَوَأ مَفَعَدَهُ من 


)١(‏ الفرّط ‏ بفتح الراء » ومعناه: السابق إليه والمنتظر لسقيكم منه» والفرط والفارط هو 
الذي قم 0 إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه. شرح النووي على «(صحيح 
مسلم) ٠١/1‏ 6). 

0 أى:: يجتذبون ويقتطعون. «النهاية» (09/5). 

)۳( عن عبد الله بن مسعود له عن النبي قال : «حياتي خير لكم؛ تحدثون ونحدث لكم. 
ووفاتي خير لکم؛ عرض علي أعمالكم» > فما رأيت من خير حمدت الله عليه» وما 
رأيت من شر استغفرت الله لكم». أخر جه البزار في «المسند» (6؟19). 
قال العراقي : «ورجاله رجال الصحيح» إل أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
وإن أخرج له مسلم ووثْتَهُ ابن معين والنسائي فقد ضَعَمَهُ كثيرون» ورواه الحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده» من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف». «المغني عن حمل الأسفار» 
اه١).‏ 

(5) قال ابن تيمية : «وقد تواترت السنة عن النبي يله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما يخالف الخوارج نحو ذلك مما يتوهون أنه 
مخالف لظاهر القرآن» بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي 6 أعظم 
من تواتر قطع اليد في ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو عشرة دراهم» أو نحو ذلك». 
«منهاج السنة النبوية» (5/ .)١7/5‏ 

(5) انظر : «فتح الباري» (۲۰۳/۱). = 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


الثار؟؟؟: والأحاديث المتراترة فى السكة قلبلة؛ فالستة كلها ثبعت 
بأخبار الآحاد. ۰ 
وخر الخاد هو ها انسط عن جه العراق + ويلشل. فى 
ذلك الغريب» .والعويق» رالمور 1 
والحديث إذا اتصل سكده وغدل روا ولم يكن فيه عل ولم 


یکن ا فإنه فيه يفيد العلم» ويعمل به في العقائد والأعمال» 
ولو كان لا يقبل إل الأحاديث المتواترة لضاعت السئة. 


2122 


= والحديث أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب «من بنى مسجدًا)» رقم »)٤0١(‏ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم )٥۳۳(‏ من حديث عثمان بن عفان ذه 

.)٠٤١ /۱( انظر: «الباعث الحثيث»‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب العلم» > باب (إثم من كذب على النبي )» رقم‎ 
. ومسلمء في المقدمة» رقم (9) من حديث أبي هريرة طا‎ ›)۱١( 

(۲) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (۱/ ۲۷۷). 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ل 


عتما 


1 


000 
000 


ج تال المؤلف کد 


8 اع اند ا 
«5” 2 والميرّان حق). 


هخرله: #418 والميكان ا فيضن الأيمان بالميزاة: 

والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة. 

فمن الكتاب: 3 الات الوزن مي ا كلك 
وزی وكات هم التتيفة 3 دمن حت مور ازليق أن ا 
اسم با كانوأ SENE‏ وقوله تعالئ: 
ووس اتو ا لبور [EV :s E‏ وقوله کک 


> 014 ورو "حب 3 ية‎ 3 a 


رر وو o‏ ر وو ر هار چ 
٠. 5‏ الى سے i‏ ا“ 
موازينه, لكى) فامه هاوية 16 [القارعة: 9-5]. 


سول الله كل كَالَ : ١ن‏ لباق الرَّجْلّ الع الح بت لواف ل 


ر د الل جاح عوشي وَقَالَ: «اهْرَءُوا و ألْقيْمَةٍ 
وا )€ [الكيف: 600). 


وعَنِ ابن مسعودٍ ولاه أنه گان يَجَنَنِي سِوَاكًا من الْذَرَاكِ وَكَانْ 
قيق السَاقَيْن فَجَعَلَتْ الرّيحُْ تَكَفَؤُهُ قُصَجكَ القَوْمُ هله + فال وسول 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب «وْلَيِكَ اليب كرا بات رهم لقابو حيطت 
د ووو 


أعمللهم #6 [الكهف: ]٠‏ الآيةقى رقم (9؟/2)1 ومسلم› > كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار»» رقم رهملا ؟). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


الله كلل : ١مِمّ‏ تَضْحَكُونَ ؟!) قَالُوا: ها َي الله مِنْ فة سَاكَيُوء 
قَقَالَ: «وَالَّذِي تفي بيده لَهُمَا أَْقَلُ في الْمِيرّان ةك 

والدي دلت عليه السئة أنه e‏ عظيمتان 
ل ا ا يا كانه كان يسول الله 
مَك : 35 ا ا متي عَلَى روس لايق بذ 


4 و عَلَيْهِ تِسعَة 2 و 0 ٠‏ گل م جل مثْل مد 1 الْبَصَرِ 
0 ا كم ن هذا شَبكا: أَطَلَبَكَ کہ الْحَافِظونَ ؟» 


کسر يا ربٌ»» َيَعُولُ: «أَكَلَكَ عدر ؟»» ينول دلا يَا 55 
َيَقُول: ابَلّىء ِن لَك عِنْدَنَا حَسََة؛ َإِنَهُ لا ظلمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ» 
تخر بِطَاقَةٌ فِيهًا «أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عبد 
وسو لدان َيَقُولُ: «اخضّر وَزْنَكَ)ء كَيَقُولُ: يا رب ما َه الْبِطَاقَةٌ 
م هله المّجِلّاتِ ؟1), مَمَالَ: نك نك لا تُظلم). قَالَ فتوضہۂ 


ly‏ فة مَطَاشَتِ السجلاث تقلت 
لبطاكَة؛ كلا يقل مَعَ e‏ 
قال الإمام ابن 7 7 كأ : «فلا يُلْتَمَتٌ إلى ملحد معاند 


يقول: الا أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن 
الأجسام)"" 1 فإن الله يقلب الأعراض اسسا 


.)57١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب «ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
اللّهى رقم (۲۹۳۹)» وابن ماجه»ء كتاب الزهد» باب «ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة»» رقم .)٤٠١(‏ وأحمد 5 ۲۳). قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم : «(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك) )۷٠١/١(‏ . 

(۳) قال ابن حجر : «قال أبو إسحاق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» 
وأن أعمال العباد تُوزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال» 
وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا : «هو عبارة عن العدل». فخالفوا الكتاب والسنة؛ 
لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا = 


22> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ويا خيبة مَنْ ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر 
إلى :المية ان إلا البثال. والقال)» وها أخراء يان يكون عن الذين لا 
يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو لم يكن من الحكمة في وزن 
الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه 
العذر من الله مق أجل ذلك أرسل الرسشل مبشرين ومندرينء فكيفت 
ووراء ذلك مِنّ الجكم ما لا اطلاع لنا علبه)”. 

وقال ككهِ: «قال القرطبي: وقوله تعالئ: ونضم المَوينَ الْقِسَطَ 
لوم اقيم الأنبيّاء: ]٤١‏ يحتمل : أن يكون ثم موازين متعددة توزن 
فيها الأعمال» ويحتمل: أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار 
تنوع الأعمال الموزونة» واللّه أعلم»”". 


GOR 


= على أنفسهم شاهدين» وقال ابن فورك : «أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن 
الأعراض يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسها»». «فتح الباري» (07//17). 

.)878 »٤۷٤ شرح «العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 

(۲) شرح «العقيدة الطحاوية» (ص 425177 وانظر : «تفسير القرطبي» (۱۱/ ۲۹۳). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2 


11 


000 
000 


ج تال النؤلف كن 
«5” ۔ والحساب 1 


0 قوله:  ”6«‏ والحساب 7 قال تعالل: اقرب لِلنَّاس 
00 وه في عفنو مُعرصُونَ 6 [الأنييّاء: : » وقال تعاليل: لن 
ا يا 2 إِنَّ عستا سا #م € (القامية. ]۰ » وكما حكى 

قول نوح لقومه: یال وما على با كان علوت © إن حسام 


1 عل ل ر ۳ تشعرون © € اشرء: 1۱۳-۲]. 


وفي (الصحيحين» '' عَنْ عَائِسَةَ وا عن التب بل قَالَ: 
نوقِشَ الْحِسَابَ عُذْبَ)ء قَالَتْ: a N e‏ 
وف ماسب حِسَابًا سرا 6 [الانشقاق: ۸]؟)» قَالَ: «ذَلِكِ الْعَرْضٌ). 

ويحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة ويفرغ من حسابهم في 
وقت بقدر انتصاف النهار» حتى إن أهل الجنة تدركهم القيلولة وسط 
النهار وهم في الجنةء قال تعالى: «أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ حير 
س كر مقبلا 40> [الفُرقان: 5؟] ا قيلولة. 

والحساب للموؤمثين فقطء وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة مَنْ 
ورن حستاته وسيعاته؛ فإنهم لا حستات لهم» ولكن تعد أعمالهم 


00 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «من نوقش الحساب عذب»)» رقم «(To‏ 
ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم .)۲۸۷١(‏ 


2 فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


فتُحصى فيوقفون عليها وَيُقَرَرُونَ بها يُساقون إلى النار سوقا - 
نعوذ بالله ‏ كما قال &4: يوم حشر القن إلى امن وفدا) 
ع لْمُجْرِمِينَ ِل جهن وزدا(ه) 4 [مَریّم : 85-6 ]. 

وإذا فعلوا في الدنيا حسنات فيجازون بها صحة في أبدانهم 
وولا ا 00 يطعمون بها؛ روى مسلم في ا عَنْ 
أنس بن تایب ا وك قَالَ: SS‏ 


ن بعتا ا لبها لالحإ اه 
َم تكن لَه 0 يُحْرّى بهَا). 


ومن أنكر ده والحماتة والعداة كر 


GOR 


.)"٣ «العقيدة الواسطية» (ص‎ )١( 
.)۲۸٠۸( أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ )۲( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


1 


000 
000 


تال المؤلف طن 

١‏ - ولا يقطعُون على أحد مِنْ أهل الوِلَةِ أنه مِنْ أهل الجنة 
أو أنه ين أهل الثار؛ لأن عِلْمَ ذلك مُعَيّبّ عنهم. لا يدرون على ماذا 
يموت أعلى الإسلام ام على الكت ولكن يقولون: إِنَّ مَنْ مات 
على الإسلام مجتنبًا للكبائر والأهواء والآثام فهو مِنْ أهل الجنة؛ 
لقوله تعالى : إت أي اموا ملوأ ألمَّدِلِحّتِ» ولم يذكر عنهم ذنبًا 


ل 


ETE‏ 9 جَرَاَؤْهُمَ عند رہم جت عَذَنْه [اليية: :-م]". 


© قوله: "5١‏ ولا Hê‏ : يعني: آهل السنة والحماعة اي 
انعد يق أعل ا اله يخ آهل الس آى أ يخ اهل الناره لأنّ عِلْمَ 
ذلك مُعَيِّبّ عنهم, لا يدرون على ماذا يموت أعلى الإسلام أم على 
الكفر؟» أي: لا يشهد أهل السنة والجماعة لأحدٍ مِنْ أهل الإسلام 
بعينه أنه مِنْ أهل الجنة أو مِنْ أهل النار؛ لأن علم ذلك ميب عنهم 
لا يدرون على ماذا يموت أعلى الإسلام أم على الكفر ؟. 

د قوله: «ولكن يقولون: إن مَئْ مات على الإسلام مجتنبًا 
للكبائر والأهواء والآثام فهو مِنْ أهل الجنة؛ لقوله تعمالئ : وت 


چ 
كا E‏ اض کے * 


الذي َامَنْواْ وعملوا الصَّبلِحَتِ»# ولم يذكر عنهم ذنبًا «وْلِيك مر عر 
ري 0 جرهم عند رَبَهِمَ جلت عَدَنِ 8 [البيئة: 6-9 فحكم لهم بالجنة 
بالإيمان والعمل الصالح. 

والصواب أنه مِنْ أهل الجنة ولو كان فاعلا للكبائر والأهواء 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


والآثام ما دام أنه مات على الإسلام والتوحيد ولم يعمل ناقضًا من 
نواقضهماء فإن تاب من الكبائر قبل موته تاب الله عليه» وإن مات 
مِنْ غير توبة فهو تحت مشيئة الله فقد يُعذَّبُه وقد يُعفّى عنه كما قال 
الله تعال : اة لَه لا عفر أن شرك بف وتف ما ن كلك لمن كا 
الشتاء: »]٤۸‏ لكنه في النهاية يكون مِنْ أهل الجنة. 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
تل لس ٠س‏ ص8 رو 


= تال المؤلف كانه 

0" ومَنْ سهد له النبي ب بعينه باه مِنْ أهل الجنة وصح له 
ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك؛ انَبَاعَا لرسول الله E‏ وتصديقًا 
لقوله». 


2 قوله: ومن شه له النبي وله بعينه بال ِن أهل الجنة 
وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك؛ الَبَاعَا لرسول الله كلل 
وتصديمًا لقوله» كما قال الإمام الصابوني كب : «فأمًا الذين شَهِدَ لهم 
رسول الله ية من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون 
لهم بذلك؛ تصديقًا منهم للرسول ب فيما ذكره ووعده لهم» ٠‏ فإنه َك 
لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عَرِفَ ذلك» والله تعالى أطلع رسوله كَل 
على ما شاء مِنْ غَيْبِهِه وبيان ذلك في قوله تعالئ: عدم اَي فلا 
بظهرٌ عل عَبَبِدء لَعَدَا © إلا من ارت من رَسولچ [الجن: 5م270 

وحاصل هذا البحث: أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون 
لأحد من الذين أظهروا الإسلام ويتجهون إلى القبلة في الصلاة 
والذبح بعينه أنه من أهل الجنة إلا مَنْ شَهِدَتْ له النصوص بذلك» 
ولكنهم يشهدون على العموم» وكذلك لا يشهدون لأحد أنه من أهل 
الثار إلا إذا علموا آنه مات على الكفر. 


.)۲۸۷ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص‎ )١( 


2 فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


وممن شَهِدَتْ لهم النصوص بالجنة : 

( "العم الب ب الحا ابو ك وعجر وان 
وعلي. وطلحة,. والزبير» وسعد. وعبد الرحمن بن 7 وسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو عبيدة بن الجراح وؤ كما في 
حديث سعيد بن رید ا . 


ف ال بيعة الرّضوان؛ قال تعالين: قد ريض اله عن 
َلْمُؤْمِنتَ 3 ايعو صت لجرو [الفنح: c1۸‏ وهي بيعة الرّضوان 
وكانت بالحديبية' 0 وزوىق مسلم في اصحيح!" عن حابر ان 
کک يري اَم مشر وها انا سَمِعَتْ الي مَك يقو 

: لا دحل الثّارَ إن شَاءَ الله مِنْ أُصْحَابٍ الشيكرة أحد ا 
ا تختَهًا»» وكما عند أبي داود وغيره عَنْ جَابِرٍ وا ا عَنْ رسول 


الله کل أنه قال : «لَا يذَحُل الَارَ أَحَدٌ مِمّنْ بَايَعَ تحت الجر“ . 
e‏ ال E‏ ن سعڍ إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود»» كتاب السنة» باب «في الخلفاء» رقم (5544)» والترمذي» كتاب 
المناقب» باب «مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ذلأنه؟» رقم »)۳۷١۷(‏ وابن 
ماجهء في المقدمة» باب «فضائل العشرة وء رقم (۱۳۳)ء وأحمد )۱۸۸/١(‏ .قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

)۲( تفسير القرطبي» .(TVE/0‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» رقم (5495) . 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب «في الخلفاء»» رقم (5501)» والترمذي» كتاب 
المناقب» باب «في فضل من بايع تحت الشجرة)» رقم (2)”8570 وأحمد (۳/ .)٠١‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

.)4575- 417 /7( ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب «مناقب عبد الله بن سلام نه»» رقم 
(۳۸۱۲)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۸۳(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنَّةِ للإسماعيلي 22> 
ارقن إِنَهَ مِنْ أهْل ال إل لِعَيْدٍ الله بن سَلّام). 

ا قيس ؛ كما في «الصحیحین" عن آتس بن 
ايك ف أنه قال: لما تزّلث هله الاي ا E‏ 
آصوتک فی صرب ای4 الخسرات: ۲ إلى آخر الآبَة جلس ثابث بن 
قيس في فيه وثانه انا 5 نْ أَهْل واحتبس عَنِ الي ا 
َسَأَلَ النِّي يك سَعْدَ بْنَ مُحَاذِء تكان يا ناغروم ها شان كانت 
اشْتَكَى ؟)» قال سَعْلٌ: (إنَّهُ لَجَارِي» وما قلضة: له له بشَكْوَى» قَالَ : 
َأَنَاهُ سَعْدٌ قَذَكَرَ لَه و قَوْلَ رَسُولٍ الله كل فَقَالَ ثَابتٌ: أَنْزِنَتْ هَذْهِ 
اكب وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أني م : ِن رئيم صَوًْا عَلَى ر سول الله كك كنا 

مِنْ أل انار فَذَكَرَ ذَّلِكَ سَعْدٌَ لل يِل فَقَالَ رسول الله يد : 
ل ين ال الْحَنَدَا. 

وهل يُشْهَدٌ لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة ؟». لأهل السنة 
والجماعة ثلاثة أقوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذنهُ: «ولهم في الشهادة بالجنة 

ثة أقوال: 

منهم: مَنْ لا يَشْهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء» وهذا قول محمد 
بن الحنفية والأوزاعي. 

والثانى: أنه يُشْهَدٌ بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نصّء وهذا قول 
كبر نين آهل الحديث. 

والثالث: يُشْهَدٌ بالجنة لهؤلاء ولمن شّهد له المؤمنون كما قال 
)١(‏ ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» .)۳١١-۳۰۸/۱(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام»» رقم (2)"511 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (۱۱۹) _ واللفظ له . 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


النبي كةِ: «أنتم شهداء الله فى الأرض»» وقال: «يوشك أن 
تعلموا أهل الجنة من أهل النار»» قالوا: «بم يا رسول الله ؟»» 
قال: «بالثناء الحسن والثناء السيئ»" ٠"‏ فأخبر أن ذلك مما يُعْلَمُ به 
أهل الجنة وأهل النارء وكان أبو ثور يقول: «أشهد أن أحمد بن 


حنبل ف الجنة)» ويحتج ھا 


والصواب من هذه الأقوال: أنه يَشْهَدٌ بالجنة للأنبياء ولمن 
شهدت له النصوص خاصّةء ويقتصر على ما ورد في النصوص؛ لأنه 
قر انعد ل وعم له a E‏ تيل لكر جره 
فالصواب أنه لا يُشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص كالعشرة 
المبشرين بالجنة.  ٠‏ 


رلا د لآأحد انه ن آمل الثار من يات له التصوصن 
بذلك كأبي لهب وأبي جهل» وكذلك مَنْ عَلِمنا أنه مات على الكفر 
وقد قامت عليه الحجة؛ لأن النار مثوى الكافرين» أمّا إذا لم نعلم 
حاله أو لا ندري هل قامت عليه الحجة فنشهد بالعموم بأن كل كافر 
في النار. 


وهن زأيقاة يعمل الصالحات من المؤمنين نرجو له الخير 


»)۱۳١۷( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب «ثناء الناس على الميت»» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب «الثناء الحسن»» رقم 2)577١(‏ وأحمد (۳/ 
57) من حديث ابي بكر بن ابي زهير عن أبيه طلإنه. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء وقال البخاري : أبو زهير الثقفي سَمِعَّ 
النبي كه واسمه معاذء فأما أبو بكر بن أبي زهير فمن كبار التابعين» وإسناد الحديث 
صحيح ولم يخرجاه». «المستدرك) .)۲١۷/١(‏ 

)۳( «منهاج السنة النبوية» (ه/ 275968 595). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي ® 
سد ذل << 


ولا نجزم له بأنه من أهل الجنة؛ لأن البواطن لا يعلمها إلا الله 
ومَنْ رأيناه يعمل السيئات والمعاصي من المؤمنين نخاف عليه من 
النار ولا نشهد عليه بها ما دام أنه واد 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ج تاد (لمؤلف كانه 


6 2 ويقولون: إنَّ عذاب القبر حقٌ يُعذَبُ الله مَنْ استحقّهُ 
ميان شام على ا ARES‏ 


ووم تقوم الام دوا ءال رعو أَسَّدَّ اماب )4 اغائر: ٠‏ فأثبتٌ 


لهم ما بقيت الدنيا عذابًا ال والعشىّ دون ما بينهماء حتى إذا 
قامت القيامة عُذّيُوا شد العذاب بلا ی کو اا الدنيا. 


َو 
ET‏ 


م انيم 


وقال: ومن أعَرض عن ڪر فن له e‏ َة صك يعني : 
قبل فناء الدنيا؛ لقوله تعاليل بعد ذلك 7 A rE‏ 
ا عَم 49 الله: ع أن المعيفة الضّنْكَ قبل يوم القيامة. وفي 
معابتجنا البهوة والتصضاري والمشركين في العيش الرّعْدِ والرّفاهة في 
المعيشة ما يُعْلَمٌ به أنه لم يُرِدْ به ضيق الرزق في الحياة الدنيا؛ 
لوجود”'' مشركين في سَعَةٍ من أرزاقهم. وإنما أراد به بعد الموت 


قبل الحشر). 


0 قوله: (۳۸ - ويقولون» أي: يقول أهل السنة والجماعة: (إن 
عذابَ القبر حى يُعذْبُ الله مَنْ استحقّة إن شاء وإن شاء عفى عنه». 
واستدل المؤلف كله على ذلك بأدلة : 
الأول له تعا يلها I‏ د 
ول: «لقو ل : انار عضوت علا عدوا وعِسيًا وبوم 


(۱) في الأ ص : [لوجودنا] والمشبت من طبعة دار العاصمة. 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 202 


قوم أَلَاعَةٌ اوا ءال فرعو أَسَدّ الْعَدَابٍ ()4 اغائر: 2:45 وهذه الآية 
أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور''". 
وجه الدلالة منها: «فأثبتَ لهم ما بقيت الدنيا عذابًا بالعُدرٌ 
وال فوخ ها مها ع )15 امت القياية غا أف العذات 
بلا تخفيفٍ عنهم كما كان في الدنياء قال تحال عن عذاب القين: 
الاد يتبوس عا غد وَعَشِيَ4 ففي البرزخ يُعْرَضُون كل يوم 
مرتين عُدُوًا وعَشِيًا إلى أن تقوم الساعة» وما بينهما ليس فيه عرض 
2 فإذا ا القيامة ل ا 2 َلْعَدَابٍِ 6 00 


ار أن هذا العرض e‏ ا و 


os : 7‏ 
تثبيت عذاب الق 1 


© قوله: «و) الثانى على عذاب القبر: «قال: ووس 
لوق عر کی تبك هه يعني : قبل فناء الدنيا؛ لقوله 
تعالئى بعد ذلك ومن N‏ دوم فيكم أ عَىَ ©4 [طه: )]٠۲٤‏ قله 
yS‏ ل 
أعمى» قال المؤلف كاله في بيان 0 يكن أن المعيشة المّتك 
قبل يوم القيامة» وهذا يكون في البرزخ”" 


0 قوله: (وفى معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين 8 العيش 
الرَّغْدِ والرّفاهة في المعيشة ما يُعْلّمُ به أنه لم يُرِدْ به ضيق الرزق في 
الحياة الدنيا؛ لوجودنا مشركين فى سَعَةَ من أرزاقهم, وإنما أراد به 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ ۸۲). 


)۲( «فتح الباري» (/ ۳۳). وانظر : «تفسير القرطبي» /1١(‏ ۰). 
(۳) انظر : «تفسير الطبري» .)۲۲۸/۱١(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


بعد الموت قبل الحشر» مراد المؤلف ككَنْهُ : لو قال قائل: «المعيشة 
الضنك تكون في الدنيا»» نقول له: لا؛ فنحن نجد اليهود والنصارى 
والمشركين في العيش الرَّعْدٍ والرّفاهة في المعيشة وليس عندهم 
معيشة ضنك فدل على أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنياء 
وإنما أراد به بعد الموت وقبل الحشرء وهذا يكون في القبر. 

ومِنْ أدلة السنة على عذاب القبر: ما في «صحيح ا 1 
أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ عَنْ رَيْدِ بْنِ ًابت اء الا ميد سَعِيدٍ: 'وَلَمْ 
أَشْهَدْهُ من لني بل وَلَكِنْ حَدَثبهِ رَيْدُ بْنُ ثَابت». قَالَ: بَيْتَمَا الى 
ادي ور E‏ 


0 - 
Ro‏ و و 


فَكَادَتْ له وَإِذا بر سِنَدٌ ركيد أو أَرْبَعَةٌ قال: «مَنْ يعرف 
أُضْحَابٌ هلو و الأَفْبُر؟»» EE‏ «أتا» قَالَ: «فُمَتَى مَاتَ 
مَؤُلَاءِ ؟». قَالَ: «مَاتوا 0 الإشرَاك»» فَقَالَ: إن هذه الامة تَبْتَلَى 
في قُبُورِمَاءٍ ولا ُن لا تاقوا لَدَء عَوْتُ الله أن يُسْممَكُمْ يِن عَذَابٍ 
لَب الَنِي َس منه) 3 فيل عَلَيْنَا بِوَجههِ تقال دوا بالله 4 مِنْ 
عَذَابِ التار» قَالُوا : نعود باللّه و عَذَابِ النَّاراء تقال e‏ 
باللّو 4 ِن عاب الْقَبْراء 0 E‏ باللّو 4 قن عَذاب ابرا قَالَ: 
اوا باللّهِ و مِنَ الْفِتَنِ مَا ظهَرَ مِنْهَا و الوا تخود باللّه 

مِنَ الْفِكَن مَا هر مها وَمَا E‏ باللّهِ مِنْ فة 
الخال الوا : «تَعُودُ باللّه مِنْ فة الدّجَالِ). 

قال المؤلف ك#: «ويقولون: إن عذاب القبر حقٌ» ولم يذكر 
نعيم القبرء وكان الأولى أن يقول: «ويقولون: إن عذاب القبر 
وتعيمه کا ای ج 


.)۲۸٦۷( أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


ولا بُدّ من الإيمان بأن نعيم القبر حقٌ»ء وأن المؤمن ينعم في 
قبره» ويفتح له أبواب الجنة فيأتيها من ريحها وطيبهاء وأن الكافر 
والفاجر يُضَيق عليه في قبره» ويُفتح له أبواب النار فيأتيها من حَرّها 
وَسَمُومِهًا > كما في حديث المسألة في القبر عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب 
طفن وفيه: كَالَ رَسُوَلُ اللّه كَلل: «يتاوي مُنَادٍ مِنَ السّمَاء : أن قد 
صَدَقّ عَبْدِى ي كَأَفْشُو ه مِنَ الجن وَافْتحُوا لَهُ بَابَا إِلَى الْجَنَوء وَاَلْبِسُوهُ 
: 07 


ِن الئاه كَالَ: «َبَأِبهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطبها»» كَالَ: ١يف‏ لَه فيا 
مَدَّ بَصَرِواء قَالَ: «وإن الگافر» فُذگر مَوْتَهُء قَالَ: ٠.‏ يادي متاو 


ب 3 


مِنَ السَّماءِ: «أنْ كَذَّبَء فَأَفْرِشُوهُ التارء والب مِنَ التّارء 
وَافْتَحُوا لَه بَايًا إِلَى النَارِ) قَالَ: «فيَأتِيهِ مِنْ حَرَمًا وَسَمُومِهَا)....) 
الحديث لين 


وقد أثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمه ٠‏ خلاقا 
للمعتزلة ونحوهم الذين يُنْكرون عذاب القبر ونعيمه'” ‏ نسأل الله 
السّلامة والعافية ‏ ولا عبرة بخلافهم. 


2122 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب «في المسألة في القبر وعذاب القبر»» رقم 
.»)٤(‏ والنسائي» كتاب الجنائزء باب «الوقوف للجنائز»» »)۷۸/٤(‏ وابن ماجه» 
كتاب الجنائزء باب «ما جاء في الجلوس في المقابر»» رقم »)۱٥٤۸(‏ وأحمد (5/ 
.(AY‏ 
قال البيهقي : «هذا حديث صحيح الإسناد». «شعب الإيمان» .)١۷ /١(‏ 
وقال المنذري : «رواه أبو داود» ورواه أحمد بإسناد رواته محتج بهم في «الصحيح»). 
«الترغيب والترهيب» .)١95/5(‏ 
وقال الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (۳/ .)65١‏ 

(۲) انظر : شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص e‏ 

(۳) انظر : المجموع الفتاوی» .)۲۸٤ /٤(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ج تال المؤلف كان 

(۳۹ - ويؤمنون بِمُسَاءلَةٍ مُنگر ولک على ما ثبت يه الخيرٌ عن 
E‏ ت ا > امنا الول اللات 
0 0 ا وسل © ل وفعلل أله 


د قوله: (۳۹ - ويؤمنون بِمْسَاءَلَةٍ مُنگر كيرا يعني: يؤمن آهل 
الستة والجماعة بان المت يسأله ملكان يقال لأحدهها اليك 
والآخر «النَكيرًاء ويسألانه عن رَه ودينه ونبيه. 

و قوله: «على ما ثبت به الخبرٌ عن رسول الله بل في 
ا إن عَنْ فَتَادَةّ عَنْ اس بن مالك نه أ حَدَنَهُمْ أن 


ت 


رَسُولَ الله لل قَالَ: إن ابد إا وْضِعَ في قب وَََلَى عَنه حاب 


ونه ا قرع نِعَالِهِم ناه مَلَكَانِ َيَفْعَدَانِهِ و كيقولانِ: «مَا گنت ته تقول 
في هدا اي ۶ اما المُؤمِنُ ك ل اشد أله الل 
BIY‏ إلى مَفْعَدٍ مَفْعَدِكَ مِنّ النّارِ قَدْ أَبْدَلّكَ الله به 
RE E eS‏ 


2 رو کہ 22و وور و 


قال قَتَادَةٌ: وَذْكِرَ لتا أنه يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِوء ثم رَجَعَ إِلَى حَدٍ 


,)١1/4( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب «ما جاء في عذاب القبر»» رقم‎ )١( 
.)۲۸۷١( ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
قن لض زء91صصححني؟ 6ح رو 


انس قَالَ: «وَآَما الْمُنَافِقُ والكافر كَيُثَالُ 
الرّجُل ؟»» ا مقرل اله اذرى» كنت آثول ما تقول الاس اء تيقال 


دلا دَرَيْتٌ ولا تلن وَيَضْرَبٌ بِمَطَارِقَ مِنْ > حَدِيدٍ ضربَة ةَ فْيَصِيحُ 


صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ | قلي ) والمراد بقوله: «لا دَرَبْتَ ولا 
تلكا ف 


0 تة الملكية ب«الْمُنْكر والآخر اال عن ابن 
هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قال رَسُولُ الله جي : إا بر ر المشثت أز قال: 
ا اء مَلَكَان أَسُوٌدَانِ أزْرَكَانِء يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا «الْمُنْكَرً) 
وَالآخَرٌ «التَكيرًاء فَيَقُولَانِ: «مَا كُنْتَ تَقَولُ فى هَذَا الرَّجُل؟)....) 
الحديه. ١‏ َ 


وتسمّى هذه «فتنة القبر»» وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهاء 
والفتنة هى الاختبار والامتحان» والملكان يقال لهما «الفثّانان» 
لأنيما ا e‏ الله المؤمن فينجح في هذا الاختبار» ويخذل 
الفاجر ‏ والعياذ بالله - فلا يجيب على هذه الأسئلة. 

د قوله: «مع قوله تعالئ: يبت اله یت ا بالمول 
آلتاټ في رة الذيا وؤ ال ل ارين َفْعَلُ أَلَّهُ م 
اء )4 اإبراهيم: ۲۲۷ وما ورد : عن النبي» كما في 
«الصحيحين)”"' ع عن ار بْنِ ازب ليك عن التب کي قال: هيبت 


- 


2 الد َامَنُوا بِالْقَوَلِ آلقّاتِ» قال ١نَوَلَتْ‏ فِي عَذَابِ امبر يقال 
کے الترمذي» كتاب الجنائزء باب «ما جاء في عذاب القبر» رقم .)٠١١١(‏ 
قال الترمذي : «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب «يَبْت أله الت َامَْوا الول آلنَّاِتِ»)؛. 
ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم )۲۸۷١(‏ - واللفظ له . 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


َو سه عش > چر3 و رك و ب ر كس هيه 00 ا 
له: «مَنْ رَبك ؟». فيقول: «رَبِيَ الله. وني محمد »» فذلِك قؤله 
عيدو تو ا AV‏ م a‏ ا لشم عد 
كك : «#يثيت أله الذيت عامنوا بالقول القابت في الحيوة الذيا وذ 
e‏ رص 

الأاخرة#). 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


ع تال المؤلف كله 

9 - ويرون ترك الحُصُوماتٍ والمِرَاء في القرآن وغيره؛ لقول 
الله كك : ما ل ايت ي الہ إل لذ 00 ا کے 
بُجَادِلُ فيها تکذیبًا بهاء واللّه أعلم». ۰ 


د قوله:  ٤١(‏ ويرون» أي: أهل السنة والجماعة ترك 
الحْصومات والمِرَاءٍ فى القرآن وغیره» فلا يَخَاصِمُون ولا e‏ 
ولا يُمَارُون في القرآن ولا في غيره؛ القول الله دَ: ما برل 3 
اکت أله إل لذن قروا افر : ٤‏ يعني : : تخايل فیا کا یا 8 
أعلم» قال الإمام ابن جرير الطبري كل#: «يقول تعالى ذكره: 
پخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إل 0 
جحدوا توحیده». 

يرى أهل السنة والجماعة ترك الحْصوماتِ والمَراءِ والجدَالٍ في 
القرآن وغيره؛ لأن الجدَالَ في القرآن تكذيبًا r‏ هر 6 
الكفرة. ٠‏ 


GOR 


.)٤۲/۲٤( «تفسير الطبري»)‎ )١( 


22 فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ج فال المؤلك ا 

11 سود يثبتون خلافة أبي بكر و كلف بعد رسول الله كله باختيار 
الصحابة لا العامة يلار سيكت ات 
ِیاه n‏ عثمان د ام عل الشورى 0 E‏ 
اد EE‏ عاو E‏ 
الصحابة مع سابقته وفضله». 


00 


000 
7 000 


هذا مبحث الخلافة بعد النبي جلا وهي ثلاثون سنة؛ عن سعيد 
ن جمْهَانَ قَالَ: حَدَئِي سَفِيئةُ مَوْلَى رَسُولٍ الله كك قَالَ: قال رَسُولُ 
الله بِِ: «الْخِلَاةٌ في امي لاون سء ثُمَّ مُلْكُ بَعْدَ ديك . 

يبت أهل السنة والجماعة الخلافة بعد النبي ئ4 لأبي بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» 0 علي وڻان. 

0 قوله: ١‏ يُتُون خلافة أبي بكر 5 يلاه بعد رسول الله ل باختيار 
العا يات 5 السنة والجماعة قولان في خلافة أبي بكر ضيه هل 
ثبتت باختيار المسلمين له أو بالنصٌ الخفي عن النبي بي أ وا 

أحدهما: أن خلافة أبي بكر َيه ثابتة بالنصٌ الخفي» وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب «في الخلفاء»» رقم (55457)» والترمذي» كتاب 
الفتن» باب «ما جاء في الخلافة»» رقم (575155؟)2 وأحمد .)57١/0(‏ 
قال الترمذي: «وهذا حديث حسن). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٤۷ /١(‏ و«منهاج السنة النبوية» .)۲۷١/٤( .)508 /١(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَمَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


قول طوائف أهل الحديث والمتكلمين» ويروى عن الحسن البصرى» 
وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الجلي. 

واستدلوا بأدلة» منها : ما في «الصحيحين»'' عَنْ جُبَيْرٍ بن 
ا له له قَالَ: ف 


أتث النْبِيَ كَل امْرَ راه فکمه فِي شَيءِ فَأَمَرَهَا أن 
ترجع 1 م قَالَتْ: «يَا رَسُولٍ الله أرَأَيْتَ إن عت 0-0 أَجِدَّكٌَ 


كَأَنْهَا ثُرِيدُ الْمَوْتَ»» قَالَ: «إِن َم تَجِدِينِي اي با بر 

ومنها: ما في «الصحيحين)”" لما مرض رسول الله ية مرضه 
الذي مات فيه اللحضرت الصلؤة فآذن» فال مروا آنا بحر فَلْيْصَلَ 
بالناسٍ». 

ومنها : E‏ مسلم» ” عن جنب يه قَالَ: سَمِعْتُ 
النّبِيَ 5ة قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَهُوَ يَقُولٌ: إني برا إلى اللو أو 
کون لِي نكم حَلِيل؛ ۽ ن الله تعَلَى كَد الحَذَنِي حَِيلا گنا انَحَدَ 
راهيم خَلِيلّاء وَلَوْ كُنْتٌ مُتََخِذَا مِنْ أمتِي حَلِيلا لاتځذت أبَا بكر 
ليلا . ا ويه دلت حن الآدلة: 

والصواب TON‏ وإنما هي ار ادات ور جات 
لأجلها اختار الصحابة أبا بكر ذللئه. 

القول الثاني: أن خلافة أبي بكر ذه ثابتة بالاختيار» وهو 
قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكليين >“المععولة 
والأشعرية وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب «الِاسْتِخْلَافٍِ), رقم (۷۲۲۰)» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» رقم .)۲۳۸١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب «حد المريض أن يشهد الجماعة»» رقم (5514)» 
ومسلم» كتاب الصلاة» رقم (514) من حديث عائشة ونا 

)۳( أخر جه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم (oY)‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «والتحقيق في خلافة أبى بكر 
- وهو الذي يدل عليه كلام أحمد -: أنها انعقدت باختيار الصحابة 
ومبايعتهم له» وأن النبي ئ أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها 
والرضى بهاء وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دلَّ الأمة 
وأرشدهم إلى بيعته» فهذه الأوجه الثلاثة ‏ الخبر والأمر والإرشاد - 
ثابثت من النبي 0 

فالصواب الذي عليه الام أن خلافة أبي بكر الصديق 5 
ثبتت 2-5 ا 


الله كل اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاخر عله 


e‏ > كما في «صحيح البخاري" عن عَايْشَةَ ا روج اللي 
كله أن ر سول الله بلا مَاتَ وَأَبُو بكْرٍ بانع كَقَامَ عَمَرُ يَقُولُ: 
«وَاللّهِ ما مَاتَ وَسُولُ الله كله كَالَتٌ : وَكَالَ ُمَرٌ: NT‏ 
َنَعُ في تَفْسِي لا ذَاكَ وَليْعتنَهُ الله يطعن يدي رِجَالٍ وََرْجْلَهُمْ». 


قَجَاءَ أَبُو بكر قشف عَنْ رَسُو ل الله يله فَقَبَلَهُء قَالَ: «بأبي انت 
وَأَمّي لبت حًا وَمَبْتَاء وَالَّذِي فيي بِيَدِه ND‏ الل الا 


ل 


بدا ت حرج ج فَقَالَ: يها الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِك). كلما 0 
َبُو بر جَلْسَ عُمَرُ خمد نَحَمِدَ الله بُو بكر وَأَنْنَى عَلَيْهء وَقَالَ: 


و وم م2 شماه 


گان ll E EMS‏ 
اللَّهَ حى لا يموت وَقَالَ: «إلك يت ولم بد الثثر: ١س‏ 


بلك «مجموع الفتاوی» (7”0/ 5/8). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب «قول النبي لو كنت متخدًا خليلًا» قاله 
أبو سعید)» رقم (/551لاء 07554. 

() بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة : منازل بني الحارث بن الخزرج» وكان 
أبو بكر متزوجًا فيهم. «فتح الباري» (۳/ .)١١6‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
كلتك7<7٠”7ا7ببير2ري2‏ ا 


وَقَالَ: «وما محمد إلا رَسُولٌ َد خَلَتَ من بلي الرس فين مات أو فيل 
اتقاج ع قي ومن فلب عل عَقِبَيْهِ ان يَصُنَّ آله سيا وَسَيَعْرِى 
آله لر جرع )4 ال ساد ‰6 قَالَ: فُنَشَجَ الاس کون قَالَ: 
ولتت الالصاء إلى سَعْدٍ بْنِ عُبَادة ذ سَقِيفَةٍ بَنِى سَاعِدَةٌ کقالوا: 
ِا مير وَين اير َب إِلَِهمْ ابو بر وَعْمَرُ بن الْحَطَابٍ وَأَبُو 
عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرّاح» َذَمَبَ عُمَر يتكلم فَأسكتّة بُو بکر» ا 
يَقُولٌ: «وَاللّوِ مَأ آَرَدْتُ بِذَّلِكَ إلا أ ألى كذ ات كلانا اف 
یت أن لا ا ار بكر كم سدم 
قال فِي گلایو: ااا و نشم الوَرَرَا»» قَقَالَ حُبَابُ 
الذرة ١لا‏ اللو لا تَفْعَلء E‏ قال نو بكرب 
«لا. وَلَكِنًا الأمَرَاءُ وام الوَررَاءُ م أمظ الْعَرَبِ دارا وَأعْرَيمَ 
اح َبَايعُوا 2 بَا عبَيْدَةَ بر الْجَرّاح1 فَقَالَ عَمَرَ: «جل 
نُبَايعُكَ الكه كالتك سكذنا يقرا نا E‏ إلى رَسُولٍ الله 2 
َأَخَدَ عْمَرُ بِيَدِهِ كْبَايعَهُ وَبَايَعَهُ النَّانُ). فلو كان هناك نص ما اجتمعوا 
لذلك ولبايعوا المعهود إليه مباشرةً؛ فهم أحرص الناس على اتباع 
رسول الله كلة. 

2 قوله: انم خلافة عم بعد أبي بكر 5ه باستخلاف أبي بكر 
إيّاه» لما حضوت أبا بكر ول يِه الوفاةً عَهِدَ بالخلافة الى عضر بن 
الخطاب طوبه فحت له الد بولاية الم يش الاين 
و اد ضيه بالخلافة لعمر ذه إلا بعد أن استشار نفرًا 
من فضلاء الصحابة فيه فأقروا به وسمعوا له وأطاعواء وقد ذكر أهل 
الس والتوازيخ صيدة عب الصدبق بالخلافة للفاروق ولل . 


0 قوله: اث خلافة عثمان ذه باجتماع أهل الشورى وسائر 


(۱) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (9/ 2199 .)056١‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


المسلمين عليه عن أمر عمرً) لما طعِنَ عمر ذه لم يستخلف أحدًا 
بعينه ليكون الخليفة على المسلمين من بعده» بل أوصى أن يكون 
الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي رسول الله ي وهو عنهم راض» 
وهم عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد اللّهء 


والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص› وعبد الرحمن بن عوف» 
في "صحيح مسلم» عَنْ مَعْدَانَ بن بي طَلْحَةَ اَن عُمَرَ بْنَ الْخَطََابِ 
حب يوم الْجْمْعةٍ كر ِي اللو له ودَكرَ أب بكر قَالَ: ني ريب 


گان ديكا نَقَرَنِي تلات نَقَرَاتِ وإني إلا خضو أجلى» إن 
3 َامًا يأمُرُوتني أن أَسْتَخْلِت ِد الله َم يكُنْ َِصبْعَ دة ولا لاك 


ولا الَذِي بَعَتَ بو نه ب إن تجلّ بي أَمْرٌ كَالْخِلَاكَةٌ شُورَى بَيْنَ 


- 


مَؤُلَاءٍ الستَّةٍ E‏ توفي رول الله كله و هه وهو عَنْهُمْ رَاض». 


N 


ولما مات الفاروق وليه ودفنه أصحاب رسول الله َه بجوار 
رسول الله ية وصاحبه أبي بكر ذه اجتمع النفر الذين جعل عمر 
طب الأمرّ فيهم شورى للتشاور فيمن يلي الخلافة بعده فمَوّضَ ثلاثة 
منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة 


روى البخاري فى اا ا 


من حديث طويل عن عمرو بن 
ميمون فيه تفاصيل حادثة لسر د ضيه وعدد الذين طينوا معهء 
ومما جاء فيه بشأن خلافة عثمان م َيه أنهم قالوا : أَوْصٍ يا أُمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ» اسْتَخْلِف»». قَالَ: «مَا جد أَحَدًا أَحَقَّ بهذا الْأَمْرِ مِنْ مَؤُلَاءِ 
الثقر أذ التفول الزيق تون رول e‏ و عَنْهُمُ رَاضٍ)» فَسَمَى 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (051) . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب «قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ذين)» رقم (۳۷۰۰). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَمَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
اكور ا ارس يي 


عَلِيّاء وَعْثْمَّانَ وال E‏ وسا وَعَبِد دَ الرَّحْمَنء وَقَالَ : 
١يَشْهَدُكُمْ‏ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ وليْسَ آ َه مِنَ الْأَمْرِ شَيْء كَهَيٍ التِّية لَه فَإِنْ 


ا #9 فهر ذَّاكَ وَل فَلْيَسْتَعِنْ به يكم ما مر فَإِنْي لَمْ 
عُزِلَهُ عَنْ عَجز وَلَا خِيَانَةٍ» إلى أن قال: لا فرع مِنْ د ساح 


مَؤُلَاءٍ الرَّمْظء قال عَبْدُ الرّحْمَنٍ: ا رگم إِلَى تاو مكمه 
كَقَالَ الرُبيْرٌُ: «كَدْ جَعَلْتٌ أمْرِي إلى عَلِيَّ». كَقَالَ طلْحَة: «كَدُ جَعَلْتُ 


4 


أئْرِي إِلَى عُثْمَانَ», وال سهد «ذ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ 


عَوفي» كَقَالَ عَبْدُ الّحْمَن : «أَيّكُمَا eS‏ 
َال عليه الإنلام نرد ألشله في تفبهه. NE‏ 


قال عَبْدُ الرَحْمَنِ أَمَتَجْعَلُونَهُ إلَيّ کک 
أمُصَلِكُم : ؟ قالا: اع كاعد يد أَحَجما. ٠‏ قَقَالَ: «لَكَ قَرَ 


3 


رَسُولٍ اللو ل وَالْقَدم في الإسلام ما ها كد تع فال غك 1ت 


لشتخا 
093 
آل 


و ہے 


لَتَعْدِلنَ وَلَئِنْ أَمَرْتُ عَثْمَان شعن وَلْتَطيِعَنَّ): 0 م خلا بالآحَرٍ ال له 


ِل ذلك كلما أَحَدَّ الْمِينَاقَ كَالَ: «ارْمَعْ يَدَكَ يا عُنْمَان»» كَبَايََهُ باي 
لَهُ عَلِنّ» وَوَلَجَ اَهَل الدّارٍ ايعو فتمت الخلافة لعثمان ذا 


د قوله: انم خلافةً عليٌ بن أبي طالب َه ببيعة من بايع من 
البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومَنْ تبعهما مِنْ سائر 
الصحابة مع سابقته وفضله» لقد تمت بيعة الخلافة لعلي #5 
بالاختيار» وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

0 الخارجين المارقين» فعن محمد بن الحنفية قال: 

وعثمان محصورء قال: فأتاه رجل» فقال: «إن أمير 
ا مقتول». ثم جاء آخر فقال: (إن أمير المؤهتينخ مقثول 
الساعة», قال : قار عليٌء قال محمد: فأخذت بوسطه لزنا عله 


فقال: «حَل لا 3 لَكَ». قال: فأتى علي الدار وقد ِل الرجل فأتى 


عد 


5 


فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


ذاره فدخلها وأغلق عليه بابه>. فأتاه الناس فضربوا عليه الباب 
E‏ ن هذا الرجل قد قبل ولا بد تلاس من 
خليفة» ولا نعلم أحدًا اح نينا مغك تقال لهي ,عدي ((للا 

5 و و ر ی لكم أميراء فقالوا : «لا واللةة.ما 
نعلم أحدًا أحقّ بها منك»» قال: «فإن أبيتم على فإن بيعتى لا تكون 
فخرج إلى المسجد فبايعه الناس' . 

وتشت الخلافة بأمْر مِنْ ثلاث : 

الأول: الاختيار والانتخاب كما ثبتت لأبى بكر وعثمان ويا 
من أهل الحل والعقد. 

۰ ار 0 0 0 0 ال ارا 
ی 0 بعِضَادَةَ الاب 0 لأ ين فزني 8 ولي 


«الصحيحين»!”' عَنْ ابن عُمَرَ دبا E E‏ لا يَوَالُ هَذَا 


الأَمْرُ في ُرَيْشِ م بقِيّ نهم م انْنَانِ)» وفي الخاريءا £ عَنْ 
مُعَاويَة س وليه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُو إن هَذَا الأَمْرَ في 


و 


رشي لا باص ا أَحَدٌ إلا که : الله عَلَى وَجَهِو مَا آاموا الین 
u yT‏ 


.)459( «فضائل الصحابة» لعبد اللَّهِ , بن أحمد رقم‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد) (۳/ ۱۸۳). 
قال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد». «الترغيب والترهيب» (۳/ .)١١۹‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «مناقب قريش»» رقم 2)70:١(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» رقم .)۱۸۲١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «مناقب قريش»» رقم .)٠٠١(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
لل العم نج )بجا 


الثاني : بولاية العهد من الخليفة السابقة» كما عَهِدَ أبو بكر 

الثالث: بالقوة والغلبةء فإذا غَلَْبَ النامنَ بقوته وسيف سلطانه 
ثبتت له الخلافة ولو لم يكن من قريش؛ للأحاديث التي فيها الأمر 
بالسمع والطاعة» ففي «صحيح البخاري"”' عَنْ انس بن مَالِكِ طن 
قَالَ: قال رَسْولُ اللو كلة: افوا ایوا وإ ال عم عبد 
ج كان رَأَسَهُ رَبِيبَّة» والزبيب المأكول المعروف الكائن من 
العنب إذا جف» وإنما شبّه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون 
شعرة أسوة»؛ وهو تمثيل في الحقارة ر الصورة وعدم الاعتداد 
بها" فلو كان بالاختيار فلن يُخْتَارَ العبد الحبشي بل يُخْتَارُ مَنْ كان 
مِنْ قريش. لكن إذا كان بالقوة والغلبة ثبتت له الخلافة. 


ولو تظرنا لوجدنا أن الخلافة من غهد الشوة إلى الآن ثبعت | 
Ng aN‏ د فيه بالاسيان :5 لآبي 0 
وعثمان وعلي» وكذلك معاوية يه - أول ملوك المسلمين ‏ لما 
ازل له الحسن عن الخا 01 ول فشو آم وتو الاس وة 
بعدهم ثبتت الخلافة لهم بالقوة والغلبة. 
وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الخلافة بعد النبى بي لأبى بكرء 
ثم لعمرء ثم لعثمان» ثم علي وار“ › وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب «السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية)» 
رقم (47١لا‏ من حديث أنس بن مالك ذل 

(؟) «فتح الباري» (۱۲۲/۱۳). 

(۳) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر »)781//١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (0/ ۲۲۲). 

(4) قال ابن تيمية: «ومن طعن في خلافة أحد من عولاء فهو أضل من حمار آهل «العقيدة 
الواسطية» (ص .)٤١‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


ومن الأدلة على صحة خلافة الخلفاء الراشدين : 

حديث العربَاضٍ : بن سَارِيَة طب قال : فى ا اسول الله عل 
دات يَوْم : نم أَمْبلٍ ا 87 فا افون 
وجات ينيا الْقُلُوبُء قَقَالَ قَايِلٌ: «يَا رَسُولَ اللّوء كأ هَذِهِ مَوْعِطَةُ 
مُوَدّع كَمَاذًا تَعْهَدُ لين ؟ قَقَالَ: أُوصِبكُمْ بِتَفْوَى اللو وَالسَمْع 
وَالََاعَةٍ وَإِنْ عَبْدّا حبش ؛ فَِنهُ مَنْ بيش مِنْكُمْ بَعْدِي سير ی تلاق 
كَثِيرًا ٠‏ م بشي وَل الشلئء A‏ سين تر بها 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ)''". 

والخلافة بعد النبي اة ثلاثون سنة؛ فحن سَعِيرٍ ا 
E E‏ سول الله ل قَالَ: ترقت CE O‏ 
لجلا ون عاماء ثم يَكُونْ بَعْدَ دَلِكَ الْمَلْكُ». قَالَ سَفِيتَةٌ 
اتيك خلا أبي بكر ڪل سَنََيْنِ وَخَلَافَةَ عمر ڪي عَشْرَ سين ء 
وخلافة عُفْمَانَ ڪه اث عَشْرَ س وشو عل مثا فين 7 


6 


ويرت الرافضة”” أن الله اروك الأمالة يعن موك الرسرك كلل 
بالإمامة فنصب أولياء معصومين؛ ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم 


)00( أخر جه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة)» رقم )7۹¥( والترمذي» كتاب 
العلم» > باب «الأخذ بالسنة واجتناب البدع»» رقم ركلا وابن ٠‏ ماجهء في المقدمة» 
باب «اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين»› رقم )€( وأحمد 11/0. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح ليس له عِلَه). «المستدرك» .)١725 /1١(‏ 

إف4 3 تخريجه في لمن c۸‏ 3 لأحمد. 
لثانية في خلاقة مشام بن عبد املك ولا الشيعة yT‏ 


وترحم عليهما فرفضه قوم فقال: «رفضتموني » رفضتموني)» فا «الرافضة». 
«مجموع الفتاوى) (۱۳/ 0150 075. 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
5--+<”<”+277<7ي2ي1.2 ا 


وخطئهم فينقادون إلى أوامرهم؛ لعلا يُخَلّيَ اللّه العالم من لطفه 
ورحمته. 

وأنه لما بعث الله محمدًا بيه قام بنقل الرّسالة ونصّ على أن 
الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام» ثم مِنْ بعده لولده 
الحسن بن علي» ثم ولده الحسين الشهيد. ثم علي بن الحسين زين 
العابدين» ثم محمد بن علي الباقرء ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم 
موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي 
الجواد» ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم 
الخلف الحجة محمد بن الحسن"''' المهدي المنتظر الذي دخل 
سرداب سامراء ف في العراق سنة ٠(‏ ۲۰ هم ولم يخرج إلى الآن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في زمانه : «فإنهم يعون أنه 
الغائب المنتظر - محمد بن الحسن ‏ الذي دخل سرداب 0 
ستين ومائتين أو تحوهاء ولم يميّز بعد بل كان عمره إما سين ت 
كاذنا أو خا أو نحو ذلك» وله الآن .على قولهم اکر مين 
أربعمائة وخمسين سنة ولم يُرَ له عين ولا أثرء ولا سمح له حسٌ 
ولا ينا 

وانظر كم مضى بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية نه ولم 
يخرج بَعْدُء بل ولن يخرج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «وأهل العلم بأنساب أهل 
البيت يقولون: إن الحسن بن على العسكري لم يكن له نسل ولا 
عقب» ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من أسفه 


. )٠١١ 2155 /١( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)١١5 231١١7 /1١( «منهاج السنة النبوية)‎ (۲( 


جسم فتح الرب العلي بشرح «َتَقَادِ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
بين الشوضفة ‏ . 


البق واعتفاد العامة والخضجة فى كل علا جما لآ برضاء لف 
لاهو هو ات الاس وأضلهم وأجهلهم)”'". 

وقد مات الحسن بن علي العسكري عقيمًا ولم يولد له فاختلقوا 
له ولا وأسموة ميحد | وأدخلوه سرداب سامراء ولم يخرج› 
وقالوا: «هذا هو الخليفة» ولا جهاد في سبيل الله حتى يخرج 
المهدي 0 أوينادي م مناد من السماء: «أن اتبعوه»» 00 الما 
دخل سردابه ا م 

لا يمكن للشرع أن يأتي بمثل هذا؛ إن المرأة إذا غاب عنها 
زوجها وطالت المدة وطلبت الفسخ من الحاكم تفسخ لرفع الضرر 
عنها وهي امرأة. فكيف بأمر الأمة؟!» ا العقول؟!. 

ويقولون: أن أهل السنة كفروا وارتدوا عن الإسلام» وأخفوا 
النصوص التي فيها النصٌ على أن عليًا هو الخليفة» وولوا أبا بكر 
ولوا عثمانَ الخلافة زورًا وبهتاناء حتى وصلت النوبة إلى الخليفة 
الأول ل 
عات لماذا انر أنه و الثم ؟!. 

وَضدُ المؤلف عل من قوله امون خلافة أبي بكر ا 


.)507 /۲۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
ا 


أبي بكر 45 طب باستخلاف أبي بكر إِيّاه ثم خلافةً عثمان و 
اا اقل ای وا اساي وس بر عوك عاب 
علي بن أبي طالب ول ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر 
وسهل بن حيف وتن تبعهما ين سار الصيحاية مع سابقته واا 
ارد على الرافضة الذين يقولون إن الخليفة بعد رسول الله يهِ علي 
بن أبي طالب» ثم للحسن بن علي» ثم للحسين بن علي» ثم للبقية 
من نسل الحسين. 


2122 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


000 


2 ل الولف كان 

3 - ويقولون بتفضيل الصحابة الذين و ؛ لقوله: َد 
رقص الله عن المؤمييت إذ ابوت عت سجر انتح ٨۸‏ وقوله: 
لفون e N‏ والأصار وَأَلنَ أتَبَعُوهُم اخسن رض 
اله عنم [التربة: 01٠٠١‏ ومَنْ أثبت ثبت الله رضاه عنه لم يكن مِنْهُ بعد ذلك 
ما پُوچب سخط اللّه ق ولج يوسب الات اللعابحين إلا بشرط 
الإحسانء فْمَنْ كان مِنَ التابعين مِنْ بعدهم لم يأتٍ بالإحسان فلا 
مَدَخَلَ له في ذلك. 

ومَنْ غاظه مكانهم يِن الله فهو مو عليه ما لا شيء أعظمّ 
مِنْهُ؛ لقوله ڪه: مد سل آنه م س إلى قوله: ورلو 1 
لْاضِلٍ كزع ا خي 5 7 انار للشتوين عل يويد مك ب لزاع 
ا کا اش ا ا 

وقالوا بخلافتهم؛ لقول الله يق : ومد آله اليب اموا مسك 
وبأ أصَّيِحَتِ» فخاطب بقوله ينك مَنْ نزلت الآية وهو مع 
النبي كلل على دینه» فقال بعد ذلك : فهر 5 اا م 
سان درت ين مهم ا ھی و ب هه قد 3 َلبََلم 
من بعد حَوْفِهِمَ أ ام 001 ب ٠‏ يك رر [oo‏ َمَكَنَ الله 
باي کر الاق وعمر وعثمان اللي د وف الله د امن يدون وله 
يُغْرّونَء ويُخيفون العدوٌّ ولا يُحْيفُهم العدوٌ. 

وقال ڪن لقوم غاا عن نبيّهِ #4 في الغزوة التي ندبهم الل 
كن بقوله: «إين يَجَمَكَ اله إل طَِمَةَ مَْبْ نظ اننع نل أن 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 6 


2 روح ورو 


و ميا 0 ا مى 0 | لک 77 بالقعود أول صر َأَفَعَدُوأ 
ف مي 0 عن فلمًا لقوا النبي كه يسألونه الإذن في 
الخروج للغزو فلم يأذن لهم أنزل الله كك : يفول ا 8 


قا مدع یچ رع سر ميو ص ت 


انطلفتم | لِك مشازم لتاحذوها ذرونا ك ڈوک أن و 2 1 


ل ان تَبَْعُونًا كَدلم ل الاين ل فا :3 ندا بل 5 
بق أ 31 ٠ O‏ وقال لهم: لثمل يِن من الأعراب 
ملتعية إل و ا 2 سي تقوم 3 2 إن 5ا يکم أ 
ا 1 5 1 ين َب مدب عد أا 46 التنم: 
٠١‏ والذين كانوا في فيد رضول الله 6ه آنا خر را ذلك الا 
تخلّفُوا عنه» رقي منهم لي خلا ابي يكر وهر ومان ل 
فأوجب لهم بطاعتهم إِيَاهُمْ الأجرَّ وبترك طاعتهم العذات اا 
إيذانًا مِنَ الله كن بخلانتهم وور ولا جعلَ في قلوبنا غِلا لأحد 
منهم ٠‏ فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة». 


0 قوله:  57”«‏ ويقولون» يعني : أهل السنة والجماعة «بتفضيل 
الصحابة الذين ور وهم اقل بيعة ذ الاضوان: «لقوله : َد ا 
3 عن لْمَوّمنيت إذْ يبإيعوتكت ت َلتَّجَرَوَ) [الفنح: ٨۸‏ وکانوا آلا 
وأربع مئة'" 1 روى مسلم في «صحييحه:”؟ 
ول أخيرئني آم مشر انها سَمِعَت التي #5 بُو عند حَفْصَهٌ: لا 
يذل النَارَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ ل أضحَاب اة أحد الذبة اترا 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 


)١(‏ انظر : «صحيح البخاري»». كتاب المغازي» باب «غزوة الحديبية)» رقم )4١5٠(‏ من 
حديث البراء بن عازب طلنه. 


(۲) تقدّم تخريجه في (ص 177). 


که فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


تختها) › وكما عند أبي داود وغيره عَنْ ججابرٍ و ا عَنْ رَسول الله عل 
أنَهُ قال : «لا يَدْخُلَ النَارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تحت الشَّجَرَا. 

أيهما أفضل » لْبَدْرِيُونَ أم أهل بيعة الرُضوان ؟ 

7 1 ے0 30 00 
ين مَنْ قَدَمّ الْبدْرِيينَ كما فى Sm‏ عن 


- 


تع ذللاء ثَالَ: «وَمَا بنرك لعل الله أن ون كذ الع َلَى أل 
و قَالَ ' «اعْمَلُوا ما شم كَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ)). ومنهم: مَنْ كَدّمَ 7 
بيعة الرضوان. 

وقد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة: أهل بدرء ثم 
أهل بيعة الرّضوان» والعشرة مُفضَّلُونَ على غيرهم» والخلفاء الأربعة 
أفضل الأمة"". 

2 قوله: «و» كذلك السابقون الأولون كما فى قوله تعالل: 
١إوَاَلسَبِفُونَ‏ اولوت من المجرن والانصار والب اتَبَعُوهُم بحسن رض 
لَه نمه [القوية: .)]٠٠١‏ 

مَنْ هم السّابقون الأوّلون؟ 

قيل : : هم الدين أسلفوا قبل صلح الحديبية» وقيل : م الذين 
ارا إلى القبلتين - بيت المقدس والكعبة ‏ مع رسول الله علا“ 
والصواب هو القول الأول؛ لأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس 


: قال النووي: «قال الإمام أبو منصور البغدادي : «أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم‎ )١( 
الخلفاء الأربعة» ثم تمام العشرة» ثم أهل بدرء ثم أحدء ثم بيعة الرّضوان»». «تهذيب‎ 
.)٤٤/١( الأسماء واللغات»‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب «الجاسوس»» رقم »)۳٠١*۷(‏ ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۹٤(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۲۹/۱۱). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)7/١١(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


لها فضيلة: ولآن الصلاة إلى القبلة الآولى كائت سنة عشر أو سبعة 
فشر وراه يعض كارا عدا فك فالا الفاضل بين الشايقين 
الأوّلين وغيرهم: هو صلح الحديبية» فمن أسلم قبله وقاتل وجاهد 
فهو مِنَ السّابقين الأوَّلِينء ومَنْ أسلم بعده فليس منهم. 

وهم الذين . قال الله تعالئ فيهم: «إلا سو د ا هن 
ل قتي تكلا ليك آعم ك با الها أا اذ قا و 
وعد أله اسه [الحديد: ٠‏ والفتح هو صلح HS E‏ الله 
E‏ والمعنى : لا يستري هن أنفق من 

قبل الفتح . وهو صلح الحديبية - وقاتل على مَنْ أنفق مِنْ بعد 
وقاتل» ٠‏ ولا وعَدَ وعد أله للسَى» أي : كلّهُّم ‏ المتقدّمُون والمتأخرُون ‏ 
موعودون بِ#األْمَىَ» وهي الجنة» لكنهم متفاوتون. 


وفي «الصحيحين»”" عَنْ أبي حيبق الخذرئ ضيه قَالَ: 


ده س سه سا ه 


3 اك نو الوليد ر عن الر ی رن عزن کے ا خا 
قَقَالَ رَسُولٌ الله كل : لا تسوا أَحَدًّا مِنْ أُصْحَابي ؛ فإن أَحَدَكُمْ لو 


3 
و 


أنْقَنَ مِئْلَّ أَحْدٍ دبا ما أَدْرَكَ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَه) »> حصل نزاع بين 
عبد الرحمن بن عوف وهو من السّابقين الأوّلين وخالد بن الوليد 
ممن أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة فهو ليس من السّابقين 
الأَولِينء قال النبي كلِّ: لا سبوا أَحَدًا مِنْ أضحَابي» يُخَاطِبُ 
عا ب لا را اسان الاين ا يت معني : ؛ وإ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۲۱/۲۷)» «منهاج السنة النبوية» (۲/ »)۲١‏ «مجموع الفتاوى» 
(6/ ؟16). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب «قول النبي بي «لو كنت متخذا خليلًا» 
قاله أبو سعيد)ء رقم »)۳٦۷۳(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (١505؟)‏ 
- واللفظ له . 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


لم و E‏ 
0 0 إن أَحَدَكُما يعني 4 انها ا ردت 
كخالد لاه لو أنْقّنَ مل أَحُي دما ما فرك مد َيه ولا تبنت 
لاي ا ل ا ا ا مس 
عوف ضيه ملء كمه أو نصفه لم يسبقه خالدء فإذا كان هذا التفاوت 
بين الصحابة أنفسهم فكيف بالتفاوت بين الصحابة والتابعين؟!. 

فمزية الصحبة لا يلحقها أحد؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
كله وشهدوا له بالرّسالة» وصَحِبُوهء وجاهدوا معه» وشهدوا التنزيل 
ينزلء» وَسَمِعُوا القرآن» ونشروا دين الله في مشارق الأرضن 
ومغاربهاء فالصحابة وئ لا عدل لهم. 

د قوله: «ومَنْ أثبت اللَّه رضاه عنه» كما قال تعاليل: لدد 
رخ الله عن المؤيييت إذ ابوك حت لتّجَرّو؟ [النح: ۸ فأثبت 
لهم الرّضَا الم يكن مِنْهُ بعد ذلك ما وجب سخط الله 35 عليه. 


د قوله: «ولم يُوجب ذلك» أي: الرّضًا «للتابعين إلا بشرط 
الإحسان» كما قال تعاليل: اعون الولو من المهنجرن لمان 


م موسو خو 


لذن اتبعوهم بحسن ضوح لد عنهم ورضواً عه ه [التوبة: 1°[ فأثبت 
الرّضًَا للتابعين بشرط الاتباع بإحسان» «قَمَنْ كان مِنّ التابعين مِنْ 
بعدهم 1 يأتِ با لإحسان فلا شس له ف ذلك». 


شىء أعظم وأ مِنْهُ) يعنى : من كان يغيظه مكانة الصحابة مي الل تعالل 


1 


ويرى عداوتهم فهذا ا عليه من الثقَاق ؟ «لقوله كي : إت 0 
7 ا إلى ته ج ف ر كع اخ عله اه 


موھد چ ن اکر عير 


فام اظ فاس ى عل مولا جب م لب 5 ا NL SE,‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


فأخبر أنه جعلهم غيظًا للكافرين» هذا هو الشاهدء فأخبر الله تعالول 
أنه جعل الصحابة غيظا للكافرين» فمن أغاضه الصحابة كالرافضة 
فهو كافر. 

ومِنْ هذه الآية انتزع الإمام مالك ك - في رواية عنه ‏ بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: «لأنهم يَغِيظُونَهُمْ» ومَنْ 
غاظ الصحابة فهو كافر؛ لهذه الآية». ووافقه طائفة من العلماء على 
ذلك" قال الإمام القرطبي كنه: «لقد أحسن مالك في مقالته 
فقد رد الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين» 0 

الحم + ا : كدري لسن هيه الله 3 : 
من تزلت الآبة وهو مع ا دينه) وهم الصحابة الكرام 
و «فقال بعد ذلك: ل لسخرفتهر فى الاش س اتلد 
لیے من قل ا a‏ م e‏ ات ا 1 برهم من 
و اشا يعبدوتق 1 م 5 شيك [الثُور: Ee « [o0‏ الله 8 
پک الصديق وعمر وعثمان» اين - وعد الله امت يَعْرُون ولا 
يُغْرّونَء ويُخِيفُون العدوٌ ولا يُخِيفُهِم العدؤ» فتأمل كيف استنبط 
المؤلف كه من هذه الآية خلافة الأئمة الأربعة”" ردًا على الرافضة. 


ين 


قال تعالی : وعد م آل ت اموأ نک ويلا لحت فخاطب 
ولد :9ه ا ررم اک € على ديف ری 


.)۷٠١( وانظر : «السنة» للخلال رقم‎ .)٠٠٠١ /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(۲) «تفسير القرطبي» /۱٩(‏ ۲۹۷). 
(۳) انظر : «أحكام القرآن» للجصاص .)191١/0(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ود > ي ساح دسم 


الصحابة الكرام وي تلفت في الأزض حكمًا أستَخلف ابت 
بن يله والذي استُخْلِفَ بعد رسول الله ل أبو بكر ثم عمر ثم 

عثمان ثم علي» ولک a.‏ الق TS‏ 

لأبي بكر وعمر وعثمان 20 ر نا شن د و اا فهم 

آمنون» يَعْرُونَ ولا يُغْرّونَء ويُخِيفُون العدوّ ولا يُخِيمُهم العدرٌء 
ده وو 4 ی عو سو ے 


يعيدوديى له تشركوت 5 شيا [الثور: 6 ]. 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني اة في «(عفيدة السلف 


وأصحاب الحديث"'' بعد أن أورد هذه الآية والتي قبلها: «فَمَنْ 
أحبهم وتولاهم ودعا لهم ووي حَقَّهُمْ وعرف تفلي فاز في 
الفاثزية» ومن ن أبغضهم وسَبَّهم ونسبهم ال ها : تنسبهم الروافض 


والخوارج فقد هلك في الهالكين». 

0 قوله: «وقال كك لقوم فاا عن نبيّه لذ في الغزوة التي 
لسر الله كا إليهاء وهي غزوة تبوك «بقوله: چان يَجَمَلكَ اله إل 
طَيفَةٍ ٠)‏ أي: فإن ردك الله يا محمد إلى طائفة مِنْ هؤلاء 
المنافقين من ن¿ غزوتك هذه ١م‏ اسوك لحرو فقل ا 0 بذ 
أقييا تن 012 إل یر اد اول س اقرا ے آل 
€ [القرية: 7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَهِ: «أما الاستدلال بهذه الآية 
على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد استدل بها طائفة من أهل 
ا منهم: الشافعي والأشعري وابن حزم وغيرهم» واحتجوا بأن 
الله ن قال: إن يَجَمَلكَ اله ِل طَيفَةٍ َاسَنَدوك للُخروج قل 
أن ا مي أبذا ولق ا م عدوا [القرية: ۳ قالوا: فقد أمر الله 


.)۲۹۳ 27597 «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 6 


رسوله أن يقول لهؤلاء: «إلن رجو معى أبَدَا وکن تيلوا مى ئ 
فعْلِمَ أن الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله كل فوجب أن يكون 
مَنْ بعده» ولیس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان الذين دعوا الناس إلى 
قتال “ارس والروم وغيرهم أو يسلمون حيث قال: يلوتم أو 
سو (اننے: ١‏ وهؤلاء جعلوا المذكورين في سورة «الفتح) هم 
المخاطبين في سورة «براءة»» ومن هنا صار في الحجة نظر)"''. 


د قوله: «فلمًًا لقوا النبي بي يسألونه الإذن في الخروج للغزو 
فلم يأذن لهم انول الله و يفل الْسَْمَلفُونَ إذا الطتدثر إلك 
كان ا درون يځ وز أن کم ل کے د 
يا كَكَلك 6 يد کی تيقل بن قشف ب 116 7 
سقو إلا كيلا )4 ادتنح: ٠١‏ قال الإمام ابن كثير 55: «يقول 
ا E‏ ع 0 
الحديبية إذ ذهب النبي بي وأصحابه ف و إلى خيبر يفتحونها : 
يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محارت 
الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» تامو الله تعالى رسوله ل ألا يأذن 
لهم في ذلك معاقبة لهم مِنْ جنس ذنبهم» فان الله قعالم قن وغد 
أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين فلا يقع غير ذلك شرعًا وقدرًا» ولهذا قال: 
يدوت درا کم آل [النَئم: ]٠١‏ قال مجاهد وقتادة وجويبر: 
وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية» واختاره ابن جرير"". 


وقال ابن زيد: هو قوله: #وقإن تحعلف الله إن طايمَةٍ َنب 


)01( «منهاج السنة النبوية») )0*0/۸(. 
(0) انظر : «تفسير الطبري» .)8١/75(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


s>‏ مح جه 


َأَسْسسْدوْكَ كزع لذن ل الو عن 01 رتو القارا يق عدر کک 
و بالقعود 11 مو أَفَعَدُوأ م للت € 7الترئه: يدناك وهذا الذي 
قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التى فى «براءة» نزلت فى غزوة 
تبوك وهي مأ رة عن غزوة الحديبية» وقال ابن جريج : دوت 
أن دلوا كم أ التتم: 0٠٠١‏ يعني : بتشبيطهم المسلمين عن الجهاد. 

ول لی غا ككلم 6ل أنه ين ل4 أي + وعد الله آهل 
الحديبية قبل سؤالكم الخروج ٠ e‏ فسيقولونَ بل شدوتاه أي : 
أن نشرككم في المغانمء بل كا لا ينَقَهُونَ إلا قيا 46 القنم: ٠٠٠‏ 
ا لیس الآمر كما زعا ولك لا فهم لهم)”'". 

2 قوله: «وقال لهم : موقل يت 3 الأعاي ا ور 
7 أ ا ر تقوم د إن یا ریک َك e‏ ون 
واوا گا ولم ن قبل دبک عدا ایا € الننم: 5ن قال الإمام 
0 أنه : «يقول تعاليل ذكره لنبيه محمد کل : قل يا محمد 
للمكلقيع من الا عراب عن المسير مغلف: «ستدعون إلى ي 
في شدید)» ب آمل التأويل 9 5 الذين أخبر 

وقوله: نمياو أو ر يقول تعالئ ذكره للمخلفين من 
لاقرات تُقاتنُون ا الذين عرد إلى قتالهم أو يُسْلِمُون من 
غير حرب ولا قتال. 

وقوله قان يعوا کم أله شر هه م [القئح: 5 يقول تعالئ 
ذكره: فإن تطيعوا الله في إجابتكم إياه إذا دعاكم إلى قتال هؤلاء 


.)۱۹۱ ۰۱۹۰ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
ت ق 


القوم الأولي البأس الشديد فتجيبوا إلى قتالهم والجهاد مع المؤمنين 
یکم اله NGA‏ عط ال على اباگ إياه إلى 
حربهم الجنة» وهي الأجر الحسنء 9إوَإن تتو گا م ين ب 
يقول: وإن تعصوا کم يوا عن طاعته وتخالف او كوا 
قتال الأولي البأس الشديد إذا ذْعِيتَمْ إلى قتالهم كنا ويم ين 4 
يقول: كما عصيتموه ه في أمره إياكم بالمسير مع رسول الله يك إلى 

مكة مِنْ قبل أن تَدْعَوًا إلى قتال انل البأس الشديد يدبك الله 
معدَايا ليما © [التنم: ٢‏ يعني : : وجيعًاء وذلك -- الخار على 
عصيانكم إياه وترككم جهادهم وقتالهم مع المؤمنين»'. 

2 قوله: «والذلين كانوا في عهد رسول الله ا أحباء حُويليُوا 
بذلك لما تخلَّمُوا عنه» وبق منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وي فأوجب لهم بطاعتهم) للخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
«إِيَاهُم الجر وبترك طاعتهم العذات الأليم» كما قال تعالیٰ : قان 
يعوا ويکر 1 ا سسا وین مووا كنا ایم ن تیل يتبكر عن 
يما 69> 4 [القنم: 80١‏ «إيذانًا مِنَّ اللَّه ڪڌ بخلافتهم وڳر ولا جعل في 
قلوبنا غلا لأحد منهم. فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة 


الأربعة»). 


ROG 


)١(‏ «تفسير الطبري» ۸۲/۲۳ - )۸٤‏ باختصار. 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


9 - ويرون الصَّلاةً . الجمعة وغيرّهًا - خلت كل إمام مسلم 
بد كان أو فاجرًا؛ ن الله يع ف الجا وار اباسا فرق 
مطلقًا مع عِلْمِهِ تعالئ بأنّ القائمين يكون منهم الفاجرٌ والفاسق» فلم 
يستئن وقنًا دون وقت ولا أمرًا بالنداء للحمعة دون أمر). 


حتت الچ ج 

- ويرون» يعني : أهل السنة والجماعة «الصَّلاةَ‎ - ٤۳( قوله:‎ ٥ 
الجمعةً بف عات جز بست كان أو فاجرًا).‎ 

وذ غتيدة أكل ال السا أن الصَّلاةَ تصحّ خلف كل 
إمام مسلم برًّا كان أو فاجرّاء والمراد بالإمام: ولي الأمر» وهو 
الك أو ركس الددولة: 

تصح الصلاة خلفه إذا كان مسلمًا حتى ولو كان فاجرًا أو 
فاسقًا؛ لأن ترك الصلاة خلفه يؤدي إلى المُرْقَةٍ والاختلاف والتزاع» 
ولا يترك الصَّلاة خلفه إل أهل البدع. 

د قوله: «فإِنَّ اللّه كق كَرَضَ الجمعة» والعيدين وغيرها من 
الصلوات» وكان الغالب أن ولي الأمر ‏ وهو الإمام ‏ هو الذي 
يتولى صلاة الجمعة والعيدين كما في العهد السابق وكان الناس 
اا ا «وأمر بإتيانها فرصا مطلتًا مع عِلِْهِ تعالئ بأن القائمين» 
يعني : الأئمة اليكون منهم الفاجر والفاسق؛ فلم يستثن وقتا دون 
وقت» فلم يَقَلْ: «تصلى الفروض في وقت كذاء وستتغير الأمور 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


في وقت كذا ويأتي أئمة فلا تصلوا خلفهم»ء «ولا أمرًا بالنداء 
للحمعة دون أمر» فلم يَمَلَ : «تصلى الجمعة فى وقت كذاء وستتغير 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية ونه : ((وقد كان الصحابة رضوان 


الله عليهم يُصِلُون خلف مَنْ يَعْرقُونَ فجوره» كما صَلَّى عبد اللّه بن 
مسعود وعبره من الصحابة حلت الولبد ين ع ين ابي بن 


وكان قد یشرب الخمر› وضاي م جره الصبيح ١‏ بيد وجلده عثمان 
بن عفان على ذلك" وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة 
e‏ خلف الحجاج بن يي وكان الصحابة والتابعون 


)01 أخرج أحمد في «المسندة )400/١(‏ عن الاسم عن أيه ٠‏ أن الْوَلِيدَ بْنَ عُْبَه أَخرَ الصا 
مرة» ام عبد الو بْنُ مَسْعُودِ 5 قَتَوّبَ بالصَّلَاةٍ 3 فَصَلَّى بالنّاسٍ» َأَرْسَلَ إِلَيِْ الْوَليدُ a:‏ 
حَمَلَكَ عَلَى مَا صَتَعْتَ ؟!» أَجَاءَكَ مِنْ امير الْمُؤْمِنِينَ أمْرٌ فِيمَا قَعَلْتَ أَمْ ابتَدَعْت ؟»» 

قال : م ياي أَْرٌ مِنْ امير الْمُؤْمِِينَ ولم بيغ وَلَكِنْ أَبَى ل و 
أن تَنْتَظرَكَ بِصَلَاتِنًا وَأنتَ فِي حَاجَتِكَ). قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير)» و ثقات». « مجمع الزوائد» (۱/ .)۳۲٤١‏ 

(؟) أخرجه أحمد .)١55/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الحدود» رقم (1707) من حديث عثمان طلله. 

020 قال النووي : «وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في (صحيح 
البخاري»». «المجموع» /٤(‏ ۲۲۲) 
وكذا قال ابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ .)٥٠١‏ وابن حجر فى «التلخيص الحبير» 


7/5 6). 
روى ك E‏ > باب Ea‏ رقم 
(110) عَنْ سَالِمِ قال : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلى الْحَجاجٍ أن لا يُخَالِفَ ابْنَّ عُْمَرَ في 


الْحَمّ يجا اب مر طه وَأنَا مع َم عو جين وَل الشَمْسُ فصا عن سراق 


الْحَجَاجٍ فرج وَعَلَيْهِ ملحَفَة مُعَضْفَرَةٌ؛ قَقَالَ : «مَا لَك ي ا ل قَقَالَ : 
البقم إِنْ كُنْتَ ترِيدُ السنة قَالَ : «هَذِِ السَّاعَةَ ؟!)» قال : «نَعَمْ4» قال : «مأَنْظرْنِي 


م ل لي ل 
فل ان كنت 1 ريد السنة فافض الحطبة وعجل اقوفت جل ينر إلى بو اللو 


كلما رای ذَلِكَ عبد الله قال : «صَدَقَ). 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


يُصلون خلف ابن أبي عبيد''' وكان مهما بالإلحاد وداعيًا إلى 
|/ 4 الول 

وترك الصلاة خلف الأئمة من شعار أهل البدع كالخوارج؛ 
لأنهم يرون إنه إذا فعل كبيرة كفر ووجب قتله وإخراجه من الإمامة» 
والمعتزلة؛ لأنهم يرون أنه إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل 
في الكفر فلا يكون إمامّاء والرافضة؛ لأنهم لا يرون الصلاة إلا 
خلف أحد إمامتهم الاثني عشر المعصومين كما تقدّم» فتبيّن بهذا أن 
ترك الصلاة خلف الأئمة من شعار أهل البدع. 


أما أهل السنة والجماعة فيُصلُون خلف الإمام فاسقًا أو عَادِلَا 
اه ۶ N ۰ (0) ٠‏ 2 7 
برا أو فاجرًا ؛ لما في ذلك مِنْ قوةٍ للمسلمين وهيبةٍ لهم وجمع 
للكلمة أمام الأعداءء ثم إن فجوره على نفسه. وهو مسلم وصلاته 


وأما غير إمام المسلمين إذا كان فاسقًا فهل يُصَلَّى خلفه ؟» في 


= قال ابن حجر : «وفيه: صحة الصلاة خلف الفاسق». «فتح الباري» (۳/ .)٥۱۲‏ 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١۲/۲(‏ رقم (72059) عن عُمَيْرٍ بن هَانِئ قال : 
شهدت ابن عمر والحجاج مُحَاصِرٌ ابن الزبير» فكان منزل ابن عمر بينهماء فكان ربما 
حضر الصلاة مع هؤلاء» وربما حضر الصلاة مع هؤلاء). 
قال ابن حجر : (إسناده صحيح). «المطالب العالية» (۳/ .)۷٠١‏ 

/١( انظر : «مصنف عبد الرزاق» (7”85/5) رقم (۳۷۹۸)» و(مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)0594 رقم (59ه.‎ (V1 «Vo 

(۲) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» ضالٌ مُضّلَء كان يزعم أن جبرائيل 4# ينزل عليه 
وهو شر من الحجاج أو مثله. «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)۳۸١‏ 
وترجمته في: (سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥٤٤ ٥۳۸‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۸۱). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ .)۳٤٤‏ 

(۵) انظر: «مجموع الفتاوى) (۲۳/ 23757 787). 
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هذا تفصيل. 

إن كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة ‏ كما إذا لم يُصل 
حاص لحاس وو مم انز وكرت مجه رمدي اين د 
يكوك معه فبحضل لاف ودر - فیصلی خلفه. 

وأما إذا لم ا ی البلك عذه من المسا حك يعدن 
أئمتها فسّاق وبعضها عدول فَيَصَلّى خلف العدل ولا يُصَلَى خلف 
الفاسق. 

واختلف العلماء في صحة صلاة مَنْ صَلَّى خلف إمام فاسقٍ ‏ 
وهو ليس إمامًا للمسلمين ‏ ولا يترتب مفسدة على ترك الصلاة خلفه 
وهو يجد غيره عدلا. 

مِنَ العلماء مَنْ قال: لا تصح صلاته» ومنهم مَنْ قال: تصحٌ 
وتّعَادُ؛ٍ قالوا: «لأن الواجب إنكار فسقه» وإذا صليت خلفه فهذا 
دلبل على اور ر وعدم الإنكار»» ومنهم مَنْ قال : اتح مع الكراهة 
ولا تُعَادُء وهذا هو الصواب" ؛ لأنه مسلم. وگل ی محف ااه 
صحت إمامته. لكن يجب ترك الصلاة خلفه. ولا ينبغي أن يُرنّبَ 
إمامًا للمسلمين» فإن أمكن إبعاده يُبْعَدٌ 8 عدلٌ وإِلّا فالصلاة 
خلفه صحيحة. وخلف العدل أولى. 

وكذلك إذا لم تجد في البلدة إلا مسجدًا إمامه فاسق وليس فيها 
إلا جمعة واحدة آو مُصلى للعيد واحد فتصلى خلفة > وتراه 


)١(‏ قال ابن تيمية: «فأكثر أهل العلم يُصحححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي» وبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك» وأحمد). «مجموع الفتاوى» (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲( قال ابن تيمية : «عند عامة آهل السنة والحماعة» وهذا مذهب الشافعى» وأبى حنيفة › 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم». «مجموع الفتاوى» 
)/ ۸°( 
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الصلاة خلفه من شعار أهل البدع. 

فتبيّن بهذا أنه يُصِلَّى خلف الإمام الفاسق إذا كان إمامًا 
للمسلفينة وإذا كان ماتا راتا الى لا يكن الصاذة إلا حا 
كإمام الجمعة والعيدين ؛ وإذا كان بترت على ترك الصلاة خلفه 
مفسدة. 

والآنية أقسام : 

الأول: الإمام الكافر ‏ كأن يفعل الشَّرك بأن يدعو غير اللَّهء أو 
يذبح أو ينذر لغير اللّهء أو يعتقد اعتقادًا كفريّاء أو يأتي بناقض من 
نواقض الإسلام ‏ فهذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع» ومَنْ صَلَى 
صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
1 80 

الثالث: الإمام الفاسق الذي ظهر فسقه أو المبتدع الذي يدعو 
إلى بدعته”"'» وفى هذا تفصيل. 

إن كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أو لا يوجد إمام 

غيره صُلَّي خلفه» فإن وجد غيره ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه 
مشية ا ل کا 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۸۰ ۲۸۱). 

(۲) قال ابن تيمية : «وهذا إنما هو في البدعة التي يُعْلَمُ أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع 
الرافضة والحهمية ونحوهم» فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه 
البلاد مثل مسالة الحرف والصوت ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعًا 
وكلاهما جاهل متأول). . (مجموع الفتاوی» (0707/57). 
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© لاض بشي ا أ ال ا لج 1 
وإذا صلى خلفه وأمكن الصلاة خلف غيره ففى صحة الصلاة 

خلاف بين أهل العلم» منهم: مَنْ قال: تصحء ومنهم: مَنْ قال: لا 

تصح› ر من قال : تصح مع الكراهة» وهو الصواب› کن 

يجب ألا يُصلى خلفه؛ لأنه ينبغى الإنكار عليه وهجره حتى 


0) 


GOR 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)۳٤١‏ 
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«44 - ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورةً». 


2 قوله: ( - ويرون) ب يعنى: أهل السنة والحماعة «جهاد 
الكفار معهم) يعني: مع الأئمة وولاة الأمور «وإن كانوا جورةً) 
يعني . : ظلمة» وكذلك الحجّء ولهذا و الطحاوي كنْهُ فى 
اعقيدته)! ات والجهاد ماضيان مع أولي الآمر هن المسلميق 
برهم وَفَاجِرِهِمْ م إلى قيام الساعة لا يُبْطلْهُمَا شيء ولا يَنْقُضُهُمَا». 

وقال الشارح ‏ ابن أبي العرٌ - كه: «وقوله «مع أولي الأمر 
يَرّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ» لآن الححّ والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من 
الاما لبر يحول 0 إن نجوره على نفسه. 
الأمر الفاسق الا الل يدم اال مە 
الإإمامة» والمعتزلة الذين يرونه قد خرج من الإيمان ولم يدخل في 
الكفر فلا يصح الجهاد ولا الحج معهء والرافضة الذين يرون أن 
الجهاد لا يكون إلا مع الإمام المعصوم والمهدي المنتظر إذا خرج 
من السرداب ونادى مناد من السماء: «أن اتبعوه». 


.)59 «متن الطحاوية» (ص‎ )١( 
.)578 شرح «العقيدة الطحاوية» (ص‎ (۲( 
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2 
َل الولف كانه 
٤)٥(‏ - ويرون الدّعاءً لهم بالإصلاح والعطف ا العدل». 


0 قوله: «ويرون)» يعنى: أهل السنة والحماعة «الدّعاء لهم» 
اق لولاة الأمر «بالإصلاح» والصّلاح «والعطف إلى العدل» بأن 
يُوفْمَهم الله إلى العدل بين الرّعية"'". 


222 


)١(‏ انظر : «العقيدة الطحاوية» (ص 58)» و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لآب عثمان 
الصابونى (ص ٤؟).‏ و«السياسة الشرعية» لابن تيمية ( ص ۷ 
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1 


000 
5# 


چ ل المؤلف كاله 
5 - ولا يرون الخروج بالسّيف عليهم). 


211 

د قوله:  145«‏ ولا يرون» يعنى: أهل السنة والجماعة 
«الخروج EAT‏ عليهم) أي : على الأكمة وولاة الأمور ولو كانوا 
کارا ES‏ 
مِنْ شرط إنكار المنكر ألا فرب ع ر ا ا 
ولكة الأموى قرفب عله 0ك ا وأعظم. 

هنا مفسدتان : 

مِنْ إراقة الدماع» اسا المسلمين ا حربين اده e‏ 
مَنْ خرج عليه» واختلالٍ الأمن والأحوال الاقتصادية و 
والتعليمية والعسكرية والاجتماعية» واختلاف الكلمة» وقدخل 
الأعداء» وتحصل الحروب الطاحنة التى تأتى على الأخضر واليابس. 

والثانية : فجوره وظلمه. والقاعدة الشرعية: «إذا تعارضت 
مفسدتان ذُفِعَ أعظمهما بارتكاب أخفهمّاء وإذا اجتمعت مصلحتان 
)١(‏ انظر : «العقيدة الطحاوية» (ص 57)» و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص 


14؛ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي »)۱۷۷/١(‏ و«منهاج 
السنة النبوية») 2))0657/1١(‏ والمجموع الفتاوی» /١5(‏ 7/ا5). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
و ا 


كبرى وصغرى ولا يمكن فعلهما نفعل الكبرى ونفُوّتٌ الصُغرى»» 
فنصي على جور الملطاة لذن ها عراب على الخروي عايه ين 


CD. ¢ 1‏ 
ولها أدلتها من الشرع”". 


| وتبذل النصيحة لهم مِنْ قبل أهل الحل والعقدء وأما غيرهم 
فيبلغون أهل الحل والعقد؛ لأن ولاة الأمور يُحَاطَبُون بما يليق بهم 
كما في «الصحيحين"» ''» فإن قبلوها فالحمد لله» وإن لم يقبلوها 
فحسابهم على الله وقد أذّى أهل العلم ما عليهم» فلا يجوز 
الخروج عليهم» ولا تأليب الناس عليهم ولا ذكرٌ مثالبهم وعيوبهم؛ 
فكل هذا من شعار أهل البدع» وإنما يذعَى لهم بالصلاح والمعافاة. 


وتكون المناصحة المبذولة لهم من قبل أهل الحل والعقد سرًا 
لا علنًا أمام الناس؛ لأن الإعلان ونشر مساوئ ولاة الأمور أمام 
الناس يسبّبٍ الشرّء كما نشر عبد الله بن سبأ اليهودي أمورًا - وهي 
ليست عيوبًاء لكن جعلها كذلك ‏ للخليفة عثمان بن عفان ويه 
فتجمّع السّفهاء من الكوفة والبصرة ومصرء وقالوا: إن الخليفة عثمان 
فعل كذاء وقرّب أقاربه» وخفض صوته فى التكبيرء وأخذ الزكاة 
على الخيل» وأتم الصلاة في السفرء وفعل وفعل» وجعلوا ينشرونها 
فجاء هؤلاء السّفهاء وأحاطوا ببيته حتى قتلوه» فالنصيحة تكون سدًا 


)١(‏ انظر : «منهاج السنة النبوية» /۳١(‏ ١20©؛)‏ وامجموع الفتاوى» /١5(‏ 7/ا8). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب «من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه)» رقم »)١15(‏ ومسلمء كتاب الحج» رقم (۱۳۳۳) من 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب «صفة النار وأنها مخلوقة»» رقم (/207"57571 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم (9489؟) من حديث أسامة بن زيد طيله. 


> فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


لولاة الأمور فيما بينك وبينهم؛ لئلا يفتح على الناس باب شر 

قال الإمام ابن أبي العز ك : «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا 
فلات يترتبه على المتروح من طاعتهم.مق: المفاشد أشيعاف ما صل 
من جورهوة وري الصير على جورف لكنير البيكاث قاع 
الأجور؛ فإن اللّه تعالئ ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء 
من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح 
العمل» قال تعالى: رعا ا 
ودف يعفرا عن كتير 6 امشور أ 1ه وقال تعاليا: أولمًاً أص کک 
شیا قد مب م منیا كلم أن هذا ل هو من عند شك ال مسر 
مدء وقال تعالئل: تا ل E‏ سابك عن سيت لن 


2 


الكو 


يا بير .فين سح f‏ 


فک [النْسَاء ٠‏ وقال تعالی : كلك ول عض يي بعضا يما 
كنأ يَكْسِبُونَ )4 دلانتام: ١٠٠٠ء‏ فإذا أراد الرّعية أن يتخلّصُوا مِنْ طلم 
الاق الظالم فليتركوا الط , 

وقول المؤلف كل «ولا يرون الخروج بالسّيف عليهم» خلافا 
للخوارج الذين يرون الخروج على ولي الأمر بالسّيف إذا فسق 
ويقتلونه''' والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولي الأمر بالسيف؛ 
لأنه خرج من الاما * والراقضة الذين يرون الخروج عليه؛ لأنهم 
لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم» فانفصل أهل السنة والجماعة 

عن أهل البدع مِنْ الخوارج والمعتزلة والرافضة. 


(۱) شرح «العقيدة الطحاوية» (ص .)٤١*‏ 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)٥١١/٤(‏ 

(۳) أصول المعتزلة ‏ التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة ‏ خمسة» يسمونها: التوحيد» 
والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وانفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم 
بالسيف. انظر : «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۸۷). 
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11 


000 
7 000 


2 ل المؤُلفٌ کن 
40 ولا القتال فى الفتنة». 


2 قوله: «و» أي: لا يرى آهل السنة والجماعة «القتال في 
الفتنة» والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملكِ حيث 
لا يعْلَمٌ المجق من المبطل'» ففي «صحيح مسل عن أبِي هريره 


يله قال قَالَ الك بل : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدٍ 2 ولا على الاس 
رَمَان لا يَدْرِي الْقَاتِلُ في ي شَيْءِ تل وَلا يَدْرِي الْمَفْعُولُ عَلَى أيّ 


شَيْءٍ قتِل»» وفي اا ع عن أبن 18 ضيه قَالَ: قال 
رَسُولُ الله &44: «سَتَكُونْ فِتَنٌّء الْقَاعِدٌ فِيهًا حير مِنّ الْقَائِمِ؛ وَالْقَائِمُ 
فيها حير من الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهًا خير من نَّ السّاعِي)» وهذا القتال 
في زمن الفتنة التي لم يتبيّن الصواب والحق فيها. 

فلا يرى أهل السنة والجماعة القتالَ فى زمن TT‏ 
ل 1 0 E‏ 


ااصحيح اا عر ا بَكْرَةَ ذه قال : قال الله لي : 


.)۳١/۱۳( «فتح الباري»‎ )1١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (۲۹۰۸). 

() أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام»» رقم (2)9501 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (5885) من حديث أبي هريرة طلله. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (۲۸۸۷) . 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


نها سكن فتن ألا ثُمَّ تَكُونَ ية القَاعِدُ فيا حيْرٌ ِن الْمَاشِي 
فيهّاء وَالْمَاشِي فِيهَا حير مِنَ السَّاعِي ِلَيْهَاء ألا دا نَوَلَْتْ أو ا 
قَمَنْ گان لَه ابل كَلْيَلْحَقْ بإبلِوء وَمَنْ كَانَتٌ [ له نَم مَليلْحَقْ دوو 
وَمَنْ كانت لَه رض كَلْيَلْحَقْ بأرْضوهء قال : فَقَال رَجَل: (يَا زرد 
اللي رايت مَنْ لَمْ يَكُنْ له إبل ولا غْنَمْ وَلَا أَرْضٌ ؟»» قَالَ: 
ِلَى سَيْفِهِ يدق عَلَى حَدّه بجر فم ينج إن اشتطاع الجا ا 


کے 
ركوو رةه و ىم 


هَلْ بَلَْتُ اللَهُمّ مَل بَلَغْتُ اللّهُمَ مَل بَلَفْتُ» وفيا التحدور من 
الفتنة» ولخت على :جتان النعول نها وان رقا يكوة ست 
اعلق ما فاد تشارك فيا وعليك أن عتولها: 

ولهذا اعتزل جماعة من الصحابة ما حصل من القتال والخلاف 
بين علي ومعاوية 3 منهم : ابن عمر وأسامة بن زيد وسلمة بن 
الأكوع؛ لأنه لم يتبيّن لهم الصواب ومَنْ هو المّحِقّ فاعتزلوا الفريقين 
وأرجؤوا أمرهم إلى الله 0 الصحابة»» وأما جمهور الصحابة 
فتبيّن لهم أن الحقّ مع عليّ نه؛ لأنه الخليفة الراشد الذي بايعه 
أهل الحلّ والعقد. وأهل الام هم الفئة الباغية فرأوا أنه يجب 
إخضاع المخالفين بالقتال عملا بقول الله فال + ورك انان هن 
امز ٠‏ الوا يتبئاً إن بعت مهما عل الريك تيلو أل 
تھی حن کی إل َم ا ٠‏ ورأى معاوية وأهل ٠‏ 
98 أولياء لعثمان؛ لأنهم بنو أميّة» وأنهم مطالبون بالدّم ولا بُذَّ من 
أخذ الأ لخاينة الشهد المظلوم وتصر له فل زد ن تسم ليد 
القتلة ثم يبايعونه» هذا وجه الخلاف» فعلىٌ لد ويه ومن معه مجتهدون 


4 


لهم أجر الصواب وأجر الاجتهاد» ومعاوية بد لاه ومن معه مجتهدون 


.)۳۱/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي ده 


لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. 

والمقصود أن القتال في زمن الففة الذى لا ين فيها المُجق 
مِنَ المصيب هو الذي جاءت فيه الأحاديث» وعلى الإنسان فيها أن 
تقرياة عه القعال و E‏ فد 


2122 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ا 


000 


2 - ويرون قتالٌ الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووَحِدَ 
على شرطهم في ذلك). 


البُعَاةٌ غير الخوارج؛ فالبُعَاةٌ قوم لهم شُبْهَةٌ فخرجوا على الإمام 
ليُنْكِرُوا عليه بعض الأشياء أو يطلبون منه أشياءء فهؤلاء يُرْسِلَ لهم 
الإمام مَنْ يكشف شبهتهم» فإن قبلوا فالحمد لله» وإن أصرُوا على 
3-0 عليه قُوتَلُوا ويُّقَاتِلُ المسلمون معه؛ لأنهم بُعَاةٌ أرادوا أن 
را فضا الطاعة ويفرفوا كلمة المسلمين'. وكذلك الخوارج ؛ 
فهم مِنْ باب أولى فَيّقَائَلُونَ بعد الإعذار إليهم ودعوتهم إلى الحقّ 
وتيف ما 0 عليهم» فإن أبوا الرجوع إلى الحقّ وجب قتالهم''". 


GOR 


.)۳۲١ /۱١( انظر : «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۷۱/٣٣١( .)٥۳۰ /۲۸( انظر : المجموع الفتاوی)‎ )۲( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
حفس لللَسسلس سس رور 


ج تال المؤلف كان 
١‏ ويرون الدَّارَ دار إسلام لا دار كُفْرٍ كما رأثه المعتزلةٌ ما 
دام الثداء بالصَّلاة والإقامة بها ظاهريْن واا میک منها اچد 


0 قوله: (6۹ - ویرون) يعتى: ا السنة والحماعة «الدَّارَ) 
أي الذاق الي یحکم فيها الإمام ولو كان جائرًا ظالمًا فاسقًا «دارَ 
إسلام؛ د دار كُفْرٍ كما رأة المعتزلة» فالمعتزلة يرود أنه إذا كان 
ولي اا أو فاسقًا فالدار دار كفر؛ لأنهم يرون أن 
الإمام الفاجر أو الجائر خرج من دائرة الإيمان» وكذلك اع 
لأنهم يرون وجوب خلعه وقتله» وكذلك الرافضة ؛ لأنهم لا يرون أن 
الدَارَ دار إسلام ویرول أنه ليشن هناك إسلام إل بالإمام المعصوم 
عندهم الذي دخل سرداب سامراء فى العراق سنة 51١(‏ ه) ولم 
يخرج لعن الآن» فإذا جرج ونادى ساد من السماء صارت ا دار 

أما أهل السنة والجماعة فانفصلوا عن المعتزلة والخوارج 
والرافضة فيرو الدّار دار إسلام لا دار كفر ولو كان الإمام جائرًا 
فاسمًا اما دام التداء بالصَّلاة والإقامة بها ظاهرينِ وأهلها اليد 
منها آمنية)» يعني : : ما دام أن الأذان والصلاة بها ظاهرين والناس 
يتمكنون من إقامتهما آمنون. 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح مداعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


11 


000 
000 


مه يدرو ا لفقل :ل الجا با غيل ا یز 
إلا بفضل الله ورحمته التي بخص بهما مَنْ يشاء؛ فإن عمله للخير 
وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضّل به عليه 
لي قن ا على الله ا ولا لل كا قال اللّهِ : رلو مَصْلُ 
لَه لوخت ما رک نکر ن أَحَدٍ أبدا ون أله ل من E‏ 
ولول فل اہ یکم ونه لَأتَبَعَثْمُ ألنّيِطنَ إلا تيد © 
اه ما وقال: ینن رَحَمَيِوِء مَن کا4 [البقرة: ٥‏ 


0 قوله: و وبروع ا الي ل ت براق قوز 
أيّ عَمِلٍ إلا بفضل الله ورحمته التي يَخْصٌ بهما مَنْ يشاء ' يرى آهل 
السنة والجماعة أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله وإنما يدخلها 
برحمة الله حتى ولو عمل أيّ عمل ولو عمل الليل والنهار فدخوله 
الجنة برحمة الله لا بعمله؛ «فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما 
كان عن فضل اللَّها الذي مَنَّ به عليه و«الذي لو لم يتفضّل به عليه 
لم يكن لأحد على الله حجةٌ ولا عَنْبِ). 

قال الإمام أبو عثمان الصابونى ونه : «ويعتقدون ويشهدون أن 
آنا لا تحب له الج وان كان عيله سنا وطريقه مرضي ل أن 
يتفضّل الله عليه فيوجبها له بِمهِ وفضله؛ إذ عمل الخير الذي عَمِلَهُ 
يقية اله إلا تساي اللدعز ايده فلو ل تر له ولي إلى تزه 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي am‏ 


لم يهتدٍ له آبدًا». 


ثم استدل المؤلف كلثم فقال: «كما قال الله: وولو فَضْلُ أل 
اط O‏ س بدا و ت بز 7 من يَأ (الثور : (Ir‏ 
أي: لولا هو يرزق مَنْ يشاء التوبة والرجوعٌ إليه ويُزكيٍ النفوس مِنْ 
شركها وفجورها ودنسها وما فيها من أخلاق رديكه ة كل بحسبه لما 
عل .اسل لسا ركاه ول 

وقال &4: «#إولولا فضل أله ليك وَرَحَمَيُهُ لَاتَبَعَثُمٌ السَّيْطنَ 
إل لیک )4 [النساء: ۲ هذا خطاب لجميع ا باتفاق من 
المتأوّلينء والمعنى: ولولا هداية الله وإرشاده لكم بالإيمان ‏ وذلك 
فضل منه ورحمة ‏ لكنتم على كفركم» وذلك هو اتباع الشيطان”". 
له : ١م‏ نص بِرحَمَتِوء م کا4 م 
4 قيخصٌ المومنية برضمعه الخاصّة بفضله وإحساتة» وَيَخْذل 

وكان لرل الف كله انراق حديف لصحا غ 


- 


عَايِشَّةَ وبا عَنِ المي ية قال : «سَدَُدُوا وَقَارِبُوا وَأبْشرُوا؛ انه لا 


ت 


بذجل أحَدًا الْجَنَدَ عَمَلّها الوا ول انلكا eT‏ 
«ولا أنَاء إلا آنا الله بمَغْفِْرَةٍ وَرَحْمَةَا. 


يدخل المؤمنون كلهم ال ا الله العمل مبب لها 


.)5960 ۰۲۹٤ «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» (ص‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن کثیر» .)۲۷٦/۳(‏ 

() «المحرر الوجيز» لابن عطية (۲/ .)۸٤‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل»» رقم (5451)» 
ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (5814). 


0-١‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


فَمَنْ جاء بالعمل ‏ وهو السبب - نالته الرحمة فدخل الجنة» ومَنْ لم 
يأتِ بالعمل لم تنله الرحمة ولم يدخل الجنة» ثم يتقاسم المؤمنون 
الدرجاتٍ في الجنة ا 


012 8 ص أ 


1 e ا‎ 5 


وقد غلط في الجمع بين النصوص المعتزلة والجبرية» زعمت 
اة أن العامل ك درل الج حلى بره بحيلة قالح هن 
للجنة وعِوضٌ عنها > فأغمضوا أعينهم عن قوله بيا «كإِنَهُ لا يُدْخلُ 
أا الا عملا والخذوا بقوله مال : وال الجن عا كر 
سملو )€ اتر: 0 قالوا: يدل على أن الموجب للجزاء هو العمل 
لآ التفضيل 2 وأما الجرية فأتكروا الأ سات كين ما قاله المعترلة 
رفا ا کی سب کا ا ا الجا م واد 
عن كير سبي نا عن SS DT COT‏ 


واسقدلوا بتحديك عبد 0 بْنِ قَتَادَةَ المي ضَليه أنه قَالَ: 
عقت ا اللو عله بثو وه ع اا 
الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِ وَقَالَ: e‏ ل أبَالِيء و لاع فى 


التار وَلَا بالي». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «وقوله «لن يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله' لا يُنَاقِضُ قوله تعالئ: جا يتا كل يتملك 49 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» لار بن القيم ل «(IY‏ وشرح «العقيدة الطحاوية» 
لابن أبى العز (ص .)٤۹١٩‏ 

(۲) أخرجه أحمد (185/5). 
قال الهيثمي : «رواه أحمد» ورجاله ثقات). ١‏ مجمع الزوائد) (41/۷(. 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ اَهَل السُنّقَ للإسماعيلي 

e 
شه 430 قإن الم ت اء الغا والمعاوضة كما تقال انف‎ 
هذا بهذلا وا الت تع اء المي قات ل نايل الخاد ران‎ 
aa O E انس لاس‎ 
. يحتاج إلى مغفرة الرّبٌ تعالى وعفوه فهو ضا‎ 


GOR 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۲۱۷/۱). 


جسم فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
> ل سيج 


ج تال المؤلك نه 

١ه‏ ويقولون: إن الله كك أجَل لكل حي مخلوق أجلًا قو 
بَالِعُهُ لذا 1 لهم لا يسَتَلْوُودَ ساعَة ولا يتيوت ل [الاعراف: 
[Fé‏ وان مات أو قبل فهر عند انتهاء أجله ١‏ لفت لد کا كال الله 
د : «ثل ل گم فى يويك لَرْدَ اي كيب يهم اتل إل مساج 


لآل ععرّاة: ]اء 


ر 


ي الچ و 

2 قوله: 0١١‏ ويقولون» يعنى : أهل السنة والجماعة: (إن الله 
يد أجَلَ لكلّ حّ مخلوقٍ أجلا هو بَالُِهُ يعني: تَدَّرَ الله لل 
إنسان أجله. ۰ ۰ 

واستدل المؤلف كل بقوله تعالى ( وا جا أَجَلْهُمَ لا يسكأحرود 
ساف ول نیرت 4 [الأعرّاف: 2784 والأجل عبارة عن الوقت الذي 
ينقطع فيه فعل الحي» كما أن أجل الدَيْنِ عبارة عن الوقت الذي 
يحل فيه الدَّيْنُء والمقتول والميت أجلهما عند خروج روحهما"”''. 
فالآجال مُوَقَتَةٌ محصورة لا يقع فيها تقديم ولا تأخير عما فَذَرَهَا الله. 

2 قوله: «وإن مات أو قُيِلَ فهو عند انتهاء أجله المسمّى له) 
کل من مات د مات با جاه الذى ر الله له وتمت المندة الف 
كتبها له سواءً مات على فراشه أو بالقتل أو بالغرق أو بغير ذلك. ٠‏ 


اجاج 
N‏ 


.)۱۷۱ «الاعتقاد» للبيهقي (ص‎ )١( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
-١-ل‏ ”7< << <+؟7؟ 777 ا 


واستدل المؤلف كه بقوله تعالن «كما قال الله يك: فل أو 
3 ا > كن ادن كيب عَلِيْهُمٌ 0 لل مَصَاجهِهمٌ 1# [آل عمران: 004 
فقيل: إن المنافقين قالوا: لو كان لنا عقل ما خرجنا إلى قتال أهل 
مكة ولَمَا قُيِلَ رؤساؤناء رَد الله عليهم فقال: طقل لو كم فى يويك 
رد أي: لخرج الي کيب أي: فُرضَ ڪهم اتل يعني : 

في الل المسحتوظ. و ي ا مصارعهم ».وقول ر 
تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره تُضْرَعُونَ فيه حتى 
يدلى الله ما في الصدور ويظهره للمؤمنين . 

COO E EEE‏ ف 
سيدو [النساء: +6 هذا الخطاب عامٌ وذ كان السرا e‏ أ 
ضعفة المؤمنين الذين قالوا: لول ارتا إل جل ربچ [النّسَاء: ۷۷] 

: إن أت تنموك ااا وهو اه 00 كينا لتولهيم 

7 أضيث أهل أحد قالوا: لو ما مانا وما لواچ لآل عمران: 
١‏ فر د الله عليهم ایتا تک AS‏ ولو كم في برج 
يدوه [النساء: ۷۸ قاله ابن عباس 00 واي 2 صالح عنه» وواحد 
البروج برج» وهو البناء المرتفع والقصر العظيم” . 

كَنَبَ الله تعالئ في اللوح المحفوظ كلّ شيء يكون في هذا 
الكون» فكتب أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وأحوالهم وصفاتهم 
وذواتهم» فكل شيء في هذا لحر يكار كد قال تعالى : «#وعنده, 
اتح التي لا ينها إل هر تبتك مايق آلو وال وا اط من 
كو إل نتتها باتو قن للكس الس لا ولب ولا يابين إلا في کک 


.)557/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۲۸۲ /0( «تفسير القرطبي»‎ )0( 


فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


مین (4)65 [الأنقام: 4ه] وهو اللوح المحفوظ› وقال تعالىل: 7 ر 
أَحْصِيْة ن إمار مين 409 س ١‏ وهو اللوح | ف وفي 


1 


و 


ااصحيح e‏ کڪ عد الله سن عمرو بن الْعَاص وك ين قَالَ: سمعت 
رَسُولَ الله كل يَقُول ل: اككب الله مَقَاوبرَ الْخَلايق ِكَل ن علق 
السّمَاوّات لار بِحَمْسِينَ أل سَنَقَاء قَالَ: ا عَلَى الْمَاءِ). 


رق وله التصرصن لرا على أن الله دال أجل لك س 
مخلوق اع وأن كل مَنْ مَاتَ مّاتَ أجلم كما في «الصحيحين 9 
عَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ ل قال : حَدَّنَنَا رَسُولُ الله كله وَهُوَ 
الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقٌ قَالَ: «إِن دمغ يم حل في بن أنه أربي 
يَوْمّاء ة e‏ و َم ينعت 
الاد ماک ام ا وتال له: (اکتب عمله» ورزقه» 
لكت وَشَقِىٌّ أو ا نم بمح فيه الروح. .. الحديث» فيكتب 
الأجل» كيف يكون أجله؟. هل يموت صغيرًا في بطن أمه ؟. أم 
بمرت يعد ال لا طف أم يموت صبيًا أو شابًا أو هلا أو 
بحادث ؟» أو على فراشه أو فجاة؟» کل هذا مکتوب. 


وقال كثير من المعتزلة: (إن المقتول مات بغير أجله الذي 
ضَرِبَ له» وأنه لو لم يُقَْلْ لَحَيِيَ)» وهذا غلط؛ لأن المقتول لم 
يَمْتْ مِنْ أجل قتل غيره له» بل مِنْ أجل ما فعله الله من إزهاق نفسه 
عند الضرب له» قال الله تعالئ ردًا عليهم: «#ولن يور أله مسا إذَا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدر» رقم (550817). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب «ذكر الملائكة)» رقم »)۳۲٠۸(‏ ومسلمء 
كتاب القدرء رقم (5541). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
سا ا 


چ وسح 5 


1۱۱ حير يما عَملون 6 [المتافقون:‎ a 

قال الإمام ابن بطة العكبري ك#: «ومَنْ زعم أن قتل النفس 
ليس بقدر فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله» وأن الله كك كتب 
للمقدول أجل غلمة وأحضاه وشاء وأرافه»..وأن.ثائلة شاء أن بف 
عرد و اة فل يلوخ ماف والعصاء واه فكان ما أراده اقا 
وبطل ما أحصاه الله وكَتَبَهُ وَعَلِمَهُ» فأي کفر يكون أوضح وأقبح 
وأنجس وأرجس من هذا؟!» بل ذلك كله بقضاء الله وقدره» وكل 
ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم» قد وَسِعَهُ عِلْمُهُ وأحصاه وجرى 
في سابق علمه ومسطور كتابه» وهو العدل الحق يفعل ما يشاء 
ويحكم ما رید» لا يسال عما يفعل وهم يسألونء ولا يقال لِمَا فعله 
وَقَدَّرَهُ وقضاء (كيف؟1) ولا هلم ؟!»». 


GOR 


.)٤٥ /۲( (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»)‎ )١( 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 
ل ع 


ج تان النؤلك اده 

وان الله تعالى يرزق كل حىّ مخلوقٍ رزق الغِدَاءٍ الذي به 
قوام الحياة. وهو ما بت الله لكك کا خا وهو الذي رزقه 
مِنْ حلالٍ أو مِنْ حرام» وكذلك رزق الك الفاضل عَمَّا يحيا به). 


2 0 rT السنة والجماعة‎ e e 


الل هو الذي م به البدن ا ا يضمنه الله 0 أبقاه 
من *: خلقه)». 


© قوله: «وهو الذي رزقه يِن حلالٍ اومن جرا سواءً كان 
هذا الرزق مِنْ حلالٍ أو مِنْ حرام فاللّه هو الذي رزقه» يرزق بعض 
الناس الحلال وبعضهم الحرام» كمع عامل بالرّبا فهذا قدر الله أن 
يكون رزقه مِنْ حرامء خلافًا للمعتزلة القائلين: بأن الرّزق إنما يكون 
مِنَ الحلال فقط"""» فالذي يأكل الحرام ليس مِنْ رزق الله؛ إنما 
رزق الله الحلال. 

وهذا من جهلهم وضلالهم؛ قيل من عالق غير الهف 
والصواب أن اللّه تعالئ يرزق كل حيّ مخلوقٍ حلالا أو حراماء 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» .)٤١۸/۳(‏ و«التفسير الكبير) »)4١/7”(‏ و«تفسير البحر 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سے 
و 


ت 
ب 


0 ا والعبد هو الذي ا وكشت وتعامل بالرّبا‎ ES 


سرق أو شل أو خادع أو جحد ديون الناس فاختار الرزق الحرام 
تررق ا ر ر شالك الله التاكدة :والعاف.. 

ه قوله: «وكذلك رزق الرّينة الفاضل عَما بحيا به» رزق الزينة 
هو ما زاد عن ما به قوام الحياة؛ يرزق الله تعالى كل حيّ مخلوقٍ 
رِزْقَ الغذاء وهو الذي به قوام الحياة ورزق الزينة وهو الزيادة عن 
ذلك الراك وغيرها. 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


چ ل للف كاله 
لاه ويؤمنون بأنّ اللّه تعالى كَلَّقّ شياطين نُوسوسُ للآدميبن 
ويختدِعونهم ويغرونهم). 


00 


000 
7 000 


1 
0 قوله: ٥۳(‏ - ويؤمنون» يعنى: أهل السنة والجماعة «بانْ الله 
تعالئ خلق شياطين») والشيطان ا العاتى من الجن والإنس ومن 
کل شيءء وأصله البُعْذٌ 6 الشيطان شيطانًا لامتداده فى الشْرٌ 
وبعده مِنَ الخير فالإنس فيهم شياطين والجنٌ فيهم ا :قال 
تعالئ: وكيك با 1 بي عد عدوا را يطبن لاض وَاَلْجِنّ بوجی 
بَعَصْهُم ل بعص كه أَلْقَولٍ عور 0 5 وكذلك الدّواب فيها 
شياطين» ففي «صحيح مسلم» ‏ عَنْ أب بي ذَرٌ ڪلب قال : قال رَسُول 
الله 46 : الكت الأ طا 
ا و ANS‏ طاتا 
شيطا ناء والمتمرة ه ِن الحيوان يُسمى طا ُه اا 2 
NNT EE‏ سمغت ال 6 بول إا صَلَّى أَحَدُكُمْ 


(۱) «تفسير البغوي» .)٥۱/۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» رقم .)٥٠١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب «يرد المصلي من مَرَّ بين يديه»» رقم »)٥٠۹(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» رقم .)٥٠١(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


ر ّم 0 سوس 0o o‏ 


إلى ا ا اعلا أن يجار بن لزه فليدفعه . ن 
أبَى كَلِيَقَاتلهُ ؛ تما هو شَيْطَان). سكن قطان لآنه مهرد أراد أن 
يمر بين يديه» فالشيطان هو المتمردٌ مِنَ الجن أو الإنس أو الدواب. 
رد آهل السنة والجماعة أن الله هال خلق فيان الاس 
والجنٌ» ووجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله ئي واتفاق 
لقن الامو اوكا 
© قوله: «ويؤمنون بن الله تعالئ غ شياطين» والمراد: 
شياطين الجن «توسوسسٌ للآدميين ويختَدِعُونهم ويغرونهم»» أما 
0-6 0 00 ويغزونهم 0 
الاين ق © اد شوش ٠‏ ف صَدُورٍ ألتّايي 8 ِن 


ألْجِنّدَ وا نكاس )€ [الناس: :-15» وفي «الصحيحين) 36 عَنْ علي بن 


ت 


سين و أن صف ززج الي كلد أخترة: أذ ال بك ا : إن 
الشَّيْطانَ يجري مِنْ الَإنْسَانِ مَجْرَى الدّم» قيل: هذا على الاستعارة؛ 
RTE TS‏ كيا لز تقار قم عو 


NE وسو‎ sS IS 
تعالئ» قال الله تعالی: شيط آلإ وَالْجِنَ وی بَعْصُهُمَ إل بَعَضِ‎ 
وقال تعالى : وما 50 علقت لن والاش‎ »]١١١ ر أَلْقَولٍ عورا [الأنعام:‎ 


2 


إل يعدو ()» الذريات: :ه]ء وأخبر تعالئ أن الجنّ أحد الثقلين› 


(۱) «مجموع الفتاوی» (5077/55). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب «زيارة المرأة زوجها في اعتكافه»» رقم 
c(۸)‏ ومسلم» کتاب السلام» رقم .)۱۷٥(‏ 

() «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۷/ .)٠١‏ 


20 فتح الرب العلي بشرح مداعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 
ی 


قال تعالئل: #وستفرع کک 4 ألتََلَادِ ()4 [الرحبن: ١م‏ وهما الإنس 
والجنٌ. وقال تعاليل: «#يَسَعَسَرَ كَل ولإ إن الرحلن: +*اء وقال 
تعالئ: این سر الْرَسْوَاين اگاس © الى وشوش ف صُدُورِ 
اگاس © ين اة رالاس ©4 اانئاس: :-5» لکن لا بُذَّ من 
إقامة الحجة عليه. 

لا بُدّ مِنَ الإيمان بأن الله تعالئ خلق شياطين مِنّ الجن 
والإنس توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم. فَمَنْ أنكر ذلك 
بين له الأدلة» فإن أصرّ كَمَرَ؛ِ لأنه مُكذبٌ لله تعالىا. 


2122 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
تبب7+7ت7ت77ت7< +7 <؟ ”7 ا 


ج ال الولف اده 
٠٤١‏ 2 وأنْ الشَّيطانَ يتخبّظ الإنسان». 


21001 
2 قوله:  ©6©5(‏ و» مِنْ عقيدة أهل السنة والجماعة أن 
الشيطانَ يتخبط الإنسان)». 


+R 


والدليل: قول الله تعالی: #الدرت يڪو اروا لا يمومو إل 
53 قوم لرَى ll‏ سيط م [YVo : E E‏ ف لا يقومون 
مِنْ قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطان ل" 

وأنكر طائفة من المعتزلة ‏ كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما 
- دخول الجن في بدن المصروع”'' فأنكروا الصرع والمسسّء وقالوا : 
هذه أمراض تتعلق بالدّماغ والأمزجة؛ اعتمادًا على عقولهم» ورد 
أهل السنة عليهم بالنصٌ والعقل. 

فمن الكتاب: قول الله تعاليل: ایت يَأكُلُونَ أا ك 
بم إ5 53 يَقُوم لرَى لط E‏ لْمَي که [البقرة: ]۲۷١‏ فأخبر 
له أن الذين يأكلون الرّبا يقومون من قبورهم كالمجانين كالذي 
يتخبطه الشيطان مِنَ المس»› 55 الله تعالی أن الآدمي يتخبطه 


.)۳۲۷ /۱( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١7؟/١9( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


CO‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


الشيطاة سب السرة فاك ج 
/ ومن السنة: ما في «الصحيحين»”" عَنْ عَلِيّ بن الْحْسَيْرٍ 5 
أن صَفِيّةَ رَوْجَ النَبِيَ كَل أَخْبَرَنة: أن النبى بل قَالَ: إن الشَيْطان 
يجري مِنَّ الْإِنْسَانِ مَحَرَى الدّم) قيل : هو على ظاهره» فإن الله جعل 
له قوة وقدرةً فى الجري فى باطن الإنسان فى مجارى ينا 

ومن العقل: أنه لا مانع مِنْ دخول بدن في آخرء فالممنوع أن 
يدخل بدن كثيف في آخر مثله» لكن الخفيف اللطيف يدخل في بدن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 35: «وقال عبد اللّه بن الإمام 
أحمد بن حنبل: قلت لأبي: «إن أقوامًا يقولون: إن الْجِنَيّ لا يدخل 
في بدن المصروع»» فقال: «يا بنى» يكذبون؛ هذا يتكلم على 
لسانه». 

وهذا الذى قاله أمر مشهور؛ فإنه يصرع الرجل فيتكلّم بلسان لا 
يعرف معناه» ويُضْرَبُ على بدنه ضربًا عظيمًا لو ضَرِبَ به جمل لأثْرَ 
به أثرّا عظيمًا والمصروع مع هذا لا يُحِسٌ بالضرب ولا بالكلام 
الذى يقوله» وقد يَجَرْ المصروع وغير المصروع» وَيَجَرُ البساط الذى 
يجلس عليه وَيُحَوّلُ آلات» وَيَنْقَلُ من مكان إلى مكان» وَيُجْري غير 
ذلك من الأمور مَّنْ شاهدها أفادته علمًا ضروريًا بأن الناطق على 
لسان الإنسى وَالمحِرك لهذه الأجسام چس أخن غير الإنسان» ولیس 


.)۱۹۷ تقدّم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)58 /۷( (؟) «إكمال المَعْلِم بفوائد مسلم»‎ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي > 


في أئمة المسلمين مَنْ يُنْكرَ دخول الْجِنَيّ في بدن المصروع وغيره» 
ومن أنكر ذلك وادَّعى أن الشُرّعَ د ذلك فقد كَزَبَ على الشرعء 
وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك . 

0 العلماء هذاء قال الإمام ابن e‏ كأ : «(وشاهدت 
لك ل اخ رجي ؛ فإن هذا 5 8 لك» 3 كك ال وربما 
خاطبها بنفسه» وربما كانت الروح مَارِدَة ف بالضرب فيفيق 
المصروع ولا يَحُْسٌ بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك 

5 ۰.۰ (e 
ناا ( فهذا ميري‎ 
e الوس وهذا باطل شرعًا وعقلاء والأدلة الشرعية‎ 
يط هذا القول+ وكزلك ان‎ 


GOR 


03 المجموع الفتاوى» (5؟/ (YY‏ 
(؟) «زاد المعاد» (58/5). 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


)6ه ا في الدنيا سِحرًا وسَحَرَةٍ ۴ السخرّ استعماله كف 
من فاعله معتقِّدًا له نافعًا ضارًا بغير إذن اللّه). 


ه قوله:  06(‏ و2 يؤمن أهل السنة والجماعة «أنْ فى الدنيا 
سِخْرًا وسَحَرَةًا ولا شك في هذاء والدليل من القرآن واضح. 

قال الل هنتجعالة + و Ee ENT‏ 
كفرٌ سْليَمَنُ ولك ليطت كَمَرُوأ يُعَْمُونَ الاس الْيَحْرَ) [البقرة: ۲ 
ننقى الله فال الجر عن سليمات وآضافه إلى القياطين» وأخير 
أنهم يعلّمونه الناس. 

وقد أخبر الله تعاليل عن سحرة فرعون في زمن موسى ا 
لما أرسل الله تعالى موسى ## إلى فرعون وأتى بالعصا جمع 

بوم 

فرعون 0 وطلب من موسى المواعدة في يوم» قال موعدم دو 
الل وان ت الاس ضی4 لله: ۹ وقد كان السشخر مرا فى 
زمانهم من آهل مملکته» ول رَو كن بک عر یر2 
[يُونس: 04] فجمع فرعون السحرة واجتمع الناس في صعيد واحد. 

وحكئ الله تعاليل ما تشارط عليه فرعون 0 الذي 
استدعاهم لمعارضة موسى 4 إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم 


ب لع 5 


غطاء جریا فقال تحال : سرا الک دعوت الوا 2 لا لكا إن 


فتح الرب العلي بشرح عقا أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 22> 


02 الل © قال تع EY‏ لمرن( [الأعرّاف: 11١‏ 
01 ا و أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه 
والمقريين عنده» فلما توثقوا من فرعون - لعنه الله - قاو يلو دعوم 
إا أن ُلْقَ وَإِمَآ أن كر كن الْملْقينَ 9 َل لقا ما الما سرا 
فت الاس مكبو ا حر لیر € رن ٥٣ء‏ فأتوا 
بحبال وعصي وجعلوا فيها الزئبق وجعلوها تتلوى فسحروا أعين 
الناس فصار الناس يرون الوادي مد البصر كله حيات وعقارب» حتى 
لا ف ا د نص 4 له «IW‏ قال تجالي ل ا 
اک أت 007 ن صيك عتما A E‏ 
ك أنها ت تسعى » وهذه آي . من آڀات الله؛ ها جعلها الله حوس 
نه إذا أخذها بيده صارت عصا وإذا وضعها صارت حيّةء ًا 
مث كد E‏ هذ أن وماد 4 

والسّحر فى اللغة: كل ما 2 ااه وو ل وس السحرة 
سحرة لأن أعمالهم خفية في آخر الليل. 

والسّحر في الشرع: عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان 
والقلوب فِيمُرض» ويقتل» ويفرّق بين المرء وزوجه» وبأل أل 
1 2020 
الزوجين عن صاحبه . 

والسّحر نوعان : 

النوع الأول: حقيقةء وهو أنه يُونّر في القلوب والأبدان 
)١(‏ انظر : «تاج العروس» للزبيدي .)6١5/١١(‏ 
)۲( «الكافي» لابن قدامة .)١55/5(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


.ىه 3 55 وى كم 0 5 ١‏ ص د 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجهء قال تعالل: «إومن شر 
الست فت اد4 © [القُلّق: ٤‏ ولولا أن للسّحر حقيقة لما أمر 
الله بالا سحا مت وقال ال من اف ليحر إلى قوله: 
«مَِتَعَلَمُونَ منهما ما قرفو بهو بس تان الم رجه [البَقَرَّة: »]٠١7‏ وفي 
الأينة أن القع E CR EE E‏ 


النوع الثاني : خيال فيُوْئّر في العيون فقط قال الله تعالئ: 
لوفلا ألقوا سا أعت الاس نروشم و جاو پیر عَظِيرٍ ©4 
[الأعرّاف: »]1١١‏ وقال تعالى: ال له من ررم اا قير ©4 
[طه: 55]» فيسحر الساحر العيون حتى ترى الشىء على غير حقيقته. 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة اة إلى أن السخر خيال لبن له 
e‏ والصواب أنه حقيقة 2 وهو قسمان منه ما هو حقيقة» ومنه 
ما هو خيال. 


وأنكرت المعتزلة ونحوهم السحر والكهانة في الشرع بناءً على 
أن ذلك يقدح في آيات الأنبياء '"'. وهذا باطل؛ والنصوص من 
كتاب الله وسنة رسوله كل كلّها تدل على وجود السحر والسحرة. 


وحكم الشاجهو شقا ضربة بالسيف مِنْ قِبَلِ ولاة الأمورء 
وليسن للناس أث يقيهوا عليه العد؛ وإ تكون المسألة فوضى+ لك 
ا اب ل ا ل السو 
يُحْكمّ عليه بالقتل؛ فعَنْ جُنْدَبٍ ا به قَالَ: َال رَسُولُ الله كله: « 


)١(‏ قال ابن كثير : «ذكر الوزير ابن هبيرة كث فى كتابه «الإشراف على مذاهب الأشراف» 
بابًا فى السحر فقال : «أجمعوا على أن السحر له حقيقة» إلا أبا حنيفة فإنه قال لا 
حقيقة له عنده». «تفسير ابن كثير) )۱٤۸/١(‏ 


(۲) انظر : «النبوات» لابن تيمية (ص 35868). 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


ب 
وم 2 


الساجر ري ب بِالسََيْفِ)”! 5 وعن عَمْرِو بن ډیتار سَّمِعٌ بَجَالَة خرف 


و ۳ 


نرو بن ؤس وب الشَّعْتَاءٍ قَالَ: ا 
احتف بن قَبْسٍ إِذْ جَاءَنَا كتَابُ عُمَر قبل موتو يسََ ئَةِ: «افغلوا گل 
سَاحِرِ وَكَرُقُوا بَبْنَ كَل ذي مَخْرَم يِن المَجُوس» َالْهَوْهُمْ عن 
الرَّمْرَمَقا لتا فِي يَوْم لان اي وَقَرَهْنَا بَيْنَ گل رَجْلٍ مِنَ 
المَجُوس وَحَرِيمِهِ في تاب اللو "» وعن محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة وبا زوج النبي بي قتلت جارية 
لها سحرتهاء وقد كانت كَبِّرَنْهَا فأمرت بها فَقُيِلَّتْ”"؛ وعن 
أبي عثمان النهدي أن ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة فكان 
يأخذ السيف ويذبح نفسه ويعمل كذا ولا يضره» فقام جندب إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحدودء باب «ما جاء في حد الساحر)» رقم )١570(‏ من 
طريق إسمعيل بن مسلم» عن الحسن» عن جندب به. 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وإسمعيل بن مسلم 
المكي يُضعَّفُ في الحديث من قبل حفظه»ء والصحيح عن جندب موقوف» والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 4 وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس» 
وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا عمل 
عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلّا». 
وقال: «سألت محمدًا ‏ أي: البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال : «هذا لا شيء»» وإنما 
رواه إسماعيل بن مسلم» وضَمَّفَ إسماعيل بن مسلم المكي جدًا». «علل الترمذي» 
ا 
وقال المزي: «والصحيح عن جندب موقوف»). «تهذيب الكمال» .)١58/5(‏ وكذا 
الذهبي في «الکبائر» (ص 22١5‏ وابن القيم في «زاد المعاد» /٠١(‏ 57). 
وقال ابن حجر : «في سنده ضعف). «فتح الباري» .)5757/1١١(‏ 

(؟) أخرجه اا كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب «في أخذ الجزية من المجوس»» 
رقم »)۳۰٤۳(‏ وأحمد .)190/١(‏ 
وأخرج البخاري في كتاب الجزية والموادعةء باب «الجزية والموادعة مع آهل 
الحرب»» رقم )٠١١(‏ أصل الحديث دون قصة قتل السواحر 

() أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ )۸۷١‏ رقم .)١19537(‏ 


> فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنَّقِ للإسماعيلي 


ر > سس ١‏ > و« سس 


السيف فاخذة فضرب عنقه» ثم قرأ #أفساتورت السحر وأنشر تبصرويت 
©4 لأا م2170 

وينقسم السّحر إلى قسمين : 

الأول: شرك وهو الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم 

تقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. 

والثاني : عدوان وفسق» وهو الذي يكون بواسطة الأدوية 
والعقاقير ونحوها. 

وبالتقسيم الذي ذَكِرَ نتوصل إلى مسألة مهمة» وهي : هل يكفر 
الساحر أو لا يكفر ؟» قيل: يكفرء وقيل: لا يكفر. 

والضواف» أن كن كان مح وا الشيطاة ق د كي أنه 
لا تائ ذلك إل بالق ك غالا فاك خد اة بين الج 
والسّاحرء يطلب الجني من الساحر أن يخدمه بالشركيات التي يتقرّب 
e‏ الله أو يذبح له من دون الله فخ انى 

وأما السحر الذي لا يتعلق صاحبه بالشياطين بل يكون بواسطة 
الأدوية والعقاقير ونحوها حتى يحصل على المال» فإن كان يستحل 
إيذاء الناس وأكل أموالهم بالباطل كفر؛ لأنه مستحل لأمر معلوم من 
الدين بالضرورة تحريمه» وإن كان لا يستحل ولكن غلبه الشيطان 
ونفسه وهواه ويعلم أنه حرام فهذا مرتكب لكبيرة. 

قال الوزير ابن هبيرة 55: «واختلفوا فيمن يتعلّم السحر 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۱۷۷)ء والدارقطني في «سننه» (۳/ »)١١١‏ 


والبسيقى قن انه الكبرى» )١1757/8(‏ .وقال الذهبى: (إسناده صحيح). . «تاريخ 
الإسلام» )0/ .(AY‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 22> 


وستعيله. ثقال أ شسعفة ومالك وأحمد» يكف بلك" و 
أصحاب أبي حنيفة مَنْ قال: إن تعلّمه لِيَتَّقِيَهُ أو لِيَجْتَيبَهُ فلا يكفرء 
ومن تغلمه عقا جران أو أله تفه كقن» وكذا كذ اعفد أن 
الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافرء وقال الشافعي : إذا تعلم 
السحرء قلنا له: «صِف لنا سحرك)» فإن وصف ما يوجب الكفر 
مثل ما اعتقده أهل بابل من التَّقَرّبِ إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل 
ما يتمس منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته 
فهو E‏ 

وعند النظر والتأمل ليس هناك خلاف بين الأئمة الثلاثة 
والشافعي؛ لأن الكل منهم مُتفِقون على أن السّاحر الذي يتصل 
بالشياطين كافر. 

يقول المؤلف 25 : «وأن السّحْرَ استعماله كُفْدٌ ين فاعله معتقدًا 
له نافعًا ضارًا بغير إذن الله كما قال الإمام أبو عثمان الصابوني 
كله : ا(ويشهدون أن في الدنيا سحرًا وسحرة» إل أنهم لا يضرون 
أحدًا إلا بإذن الله د ؛ قال تعاليل: ككل [البقرة/ » ومَنْ سحر منهم 
واستعمل السّحر واعتقد أنه يَضْرٌَ أو ينفع بغير إذن الله تعاليل فقد 
كفر )”2 . 


2122 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۹/ .)۳۸٤‏ 

(۲) انظر : «الأم» للشافعي .)507/١(‏ 

(۳) فى كتابه «الإشراف على مذاهب الأشراف» كما فى «تفسير ابن كثير) .)۱٤۸/١(‏ 
43 اعتينة السلف وأصحاب الحديث» (ص ” 


م فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ج تال المؤلف ذا 

6 ويرون مجانبة البدعةٍء والآثام» والمَخْرِء والشَكُبْرِ 
والعُجْبٍء والخيانةء والدَّعَلء والاغتيال» والسّعاية). 

© قوله:  65«‏ ويرون» يعنى: أهل السنة والجماعة «مجانبة 
البدعة». ْ 

برت أل السنة والجفاع النكة عن البدعة وتكدزوة متها : 
لاتا للميعيعة الذين لا الرن بها. 

ت قوله: «و» كذا يرون مجانبة «الآثام» أي: المعاصي. 

د قوله: «والقخر» أي: التفاخر على الناس بالأحساب 
والأنساب. 


د قوله: «والتَّكَبّرا وهو رد الحقٌّ وغمط الناس كما بَيّنَهُ النبي 
كل كما في «صحيح مسلم»“ عَنْ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍ وهه عن الي 
کي قَالَ: «الْكِبْرٌ بطر الْحَنٌّ وَعْمْظ التاس» ومسا دفع ال اکا 
نك وَتَجَبُرَاا"» وأما قوله «وَعْمْط النَّاسٍِ) فإنه الاحتقار لهم 
والازدراء بهم وما أشبه ذلك”". 


.)41( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


0( شرح النووي على ااصحيح مسلم) (۲/ 6 
(۳) «غريب الحديث» لابن سلام ف فر 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي سس 
لاسا ا تت تت ا 


2 قوله: «والعخب» وهو کون الإنسان يُعْجَبٌ بنفسه ويرى أنه 


واا 
و ترله: #والشياكلاة وهو که يحون الاساں ف آهلة آو مال 
أو شعاماگه. 


ه قوله: «والدّغْل) وهو السعي بالفساد. 

2 قوله: «والاغتيال) وهو أن يأخل الأتسان بعنة من حيف ذا 

٥‏ قوله: «والسّعايةَ) أي: السّعاية بالباطل. 

يرى أهل السنة والجماعة على الإنسان أن يجتنب البدعة» 
والمعاصي والكبائرٌَء والفخر على الناس والتعاظمَ عليهم بالآباء 
والأجداد والأسلاف» والتكبرٌ ورد الحقٌّ وازدراءً الناس» وأن يُعْجَبَ 
المرء بنفسه ويرى أنه فوق الناس» والخيانة في أهل أو مال» 
والسعاية بالفسادء وأن ياخذ الأتسات بعتة. 0 


GOR 


فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ج تال الین اده 
اه ويرون کف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى 
يدعو إليهما؛ فالقول فيه ليس بغِيبَةٍ عندهم). 


00 


000 
0 


0 
2 قوله: (9۷ - ویرون) پعنی : آهل السنة والحماعة ١كف‏ 
ا نيرون أنه يحب على" الأتساة اق بتك آاذاء عن الا قد 
بالقتل أو بقطع عضو أو بجرح جسده أو بترويعه» أو باخذ شيء من 
ماله بالسرقة قة أو بالغصب أو بالسلب والنهب أو بجحد الدَيْنٍ أو 
بالغشُ والخداع أ بالرشيرة أو بالريا. 
0 0 «و» وكذلك يرون «ترك الغيبة)» وهى وا أخاك بما 
ا 0 1 مر عَنْ o2‏ 
یکره كما ل بي هُرَيْرَة 
ا ذف أن رسو الله کل كَالَ: «أَتَذْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟). : «اللة 
ةا أَغلَّمٌ). قَالَ: (ذِكْرُكَ أحَاك يما يَكْرَهُ). كأن تقول: «فلان 
طويل»» «فلان لئيم» على جهة الذم» «فلان بخيل». 
وهی من كبائر الل a‏ بالإجماع'» وقد ورد فيها 
الزجر الأكيدء ولهذا شَبَّهَهَا تبارك وتعالئ بأكل اللحم من المسلم 


.)۲٥۸۹( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 
.)٤۷١ /٠١( ۳۳۷)ء «فتح الباري»‎ /۱١( انظر : «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)۲۱١ /5( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي ع 


المبيف كما انف مولا ي 25 تمن كن امار أن 
حكن لحم عد ما هشوه [الخجرات: e11‏ لا بد أحد أن 
يأكل لحم الميت» فكيف إذا كان لحمه لحم إنسان ؟!» بل فكيف 
إذا كان أخاك المسلم ؟!» ظلمات بعضها فوق بعض. 

٥‏ قوله: إلا لمن أظهر بدعةً وهوى يدعو إليهما» فَمَنْ أظهر 
البدعة فلا غيبة له. 

وكذلك الفاسق» كمن يشرب الدخان في الشارع» فقلتَ عليه 
فى جل الان يشرب الدضان) قله لست عا لات يشرب 
الدعان أمام الناس فهو الذي فضح نفسهء أو قلت على رجل حليق 
اللحية : «فلان حليق اللحية» فهذه ليست غيبة؛ لأنه حالق اللحية أمام 
الناس وكل الناس يرونه فهو الذي فضح نفسه» فالحديث عن الشيء 
الظاهر ليس غيبة:. لحن عن الشيء الخفي كإنسان عمل معصية 
وأخفاها وسترٌ نفسه فلا تتكلّم فيها إلا لمصلحة. 

قال الإمام ابن كثير كه : «والغيبة مُحَرَّمَةٌ بالإجماع. ولا 
يُسْتَفْنَى مِنْ ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل 
والنصيحة ليا الرجل الفاجر: «اتذنوا 
لنه يعن ا ا ا بدك لس اا وقد 
جا فعاف وا 0 : «أما معاوية فَصُعْلُوك وأما أبو الجهم 
ال ا 0 لات مجرى ذلك)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب «ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب»» رقم 
(2505» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (5591). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» رقم .)١580(‏ 

(۳) «تفسير ابن کثیر» (5/ .)35١6‏ 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح داعيِقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


كه : «اعلم أن الغيبة وإن كانت مُحَرَمَةَ فإنها تَبَاح في أحوال 
للمصلحة» والمَجَوّز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه 
إل بها » وهو أحد تة اساب" 

الأول: التَظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظلّمَ إلى السلطان 
والقاضى وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه مِنْ ظالمه 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» 
فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذا فازجره 
عنه) » ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوصل إن إزالة المنكر» فإن لم 
يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاءء بأن يقول للمفتي : «ظلمني أبي أو أخي أو 
فلان بكذاء فهل له ذلك أم لا؟» وما طريقي في الخلاص منه 
وتحصيل حَقَّى ودفع الظلم عنى ؟)» ونحو ذلك» وكذلك قوله 
«زوجتى تفعل معى كذا»» أو «زوجى يفعل كذا»» ونحو ذلك» فهذا 
جائز للحاجة» ولكن الأحوط أن يقول: «ما تقول في رجل كان من 
أمره كذا ؟)» أو «فى 0 أو زوجة تفعل کذا)» أو نحو ذلك؛ فإنه 
يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث 
هند» وقولها: (يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح)" 
الحديث”' 2 ولم ينهها رسول الله كيد 

الرابع : تحذير العسلمين من الشر ونصيحتهم ١‏ وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود. وذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب «من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم 


في البيوع والإجارة والمكيال والوزن»» رقم »)۲۲١١(‏ ومسلمء كتاب الأقضية» رقم 
)17١5(‏ من حديث عائشة وِْينا. 
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جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 

ومنها: إذا استشارك إنسان فى مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه 
او الداع عه أو ما أو مجاورقه أو غير ذلك رج عليك: أن 
تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة» فإن حصل الغرض بمجرد 
قولك «لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته»» أو «لا تفعل هذا»» أو 
نحو ذلك لم تَجَرْ الزيادة بذكر المساوئ» وإن لم يحصل الغرض إلا 
بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. 

الخامس : أن يكون مجَاهِرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهِر بشرب 
الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلمًا وتولي 
الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يُجَاهِرٌ به» ويحرم ذكره بغيره من 
الحو ا اق کن لاوس اح اداه 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش 
والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم جاز تعريفه 
بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه على جهة النّقص» ولو أمكن 
التعريف بغيره كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تُبَاحٌ بها الغِيبة على ما 
د 

وجمعها ابن أبي شريف في قوله 

الذم ليس بغيبة في ستة متظلّم ومعرّف ومحذر 
ولمظهر فسقًا ومستفتٍ ومّنْ ‏ طلب الإعانة في إزالة منكر" 


)١(‏ «الأذكار» (ص .77١‏ ۲۷۱) باختصار. 
)۲( «سبل السلام) للصنعاني .)1١95/5(‏ 
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0 


a‏ د 
له هه 
چ ل للف كان 


۸ ۔ ويرون تعلّم العلم وطلبه م مِنْ مظائ والجدّ في تعلم 
اه وعلومه وتفسيرو. EEN‏ ا والتفقه 
فيهاء وطالب آثاو أصحابه. والكك عن الوقيعة یی REY‏ القبيدح 
عليهم. ويكلونهم فيما جرى بينهم على التَّأويل إلى الله كي ) . 


ده قوله: «8ه ‏ ويرون» يعنى: أهل السنة والجماعة قعل 
العلم» أي: العلم الشرعي. 

والعلم الذي وردت النصوص في فضله ثلاثة 

الأول: العلم باللّه وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: العلم بدينه وبشرعهء بالأوامر والنواهي التي يعبد 
الإنسان بها ربه. 

الثالث: العلم بالجزاءء بجزاء الموحٌدين الذين وحَّدوا الله 
وأخلصوا له العبادة وآمنوا بالله ورسوله بي وبجزاء المخالفين 
الذين أشركوا باللّه وعصوا الله ورسوله كك. 

وهذه الأقسام الثلاثة ليس لها رابع» كما قال العلّامة ابن القيم 


7 
الو . 
َال 2 


والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله كذلك الأسماء للرحمن 


وس 


نواع : 
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والأمر والنهي الذي هو دينله وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكل في القرآن ا التي مكدر المبعوث بالفرقان 5 
على ا وَالتَّفَّه فيه اضر بدين الله وشرعه. 

و غرله: وط بن مظائية بت2 من أهل الحو قلا تطلب 
العلم مِنْ أهل البدع والانحراف ولا مِنْ أهل الفسق» بل اطلبه مِنْ 
مظانه مِنْ أهل الحقٌّ والبصيرة من أهل السنة والجماعة. 

2 قوله: ولد في تعلّمٍ القرآن وعلويو» من أسباب النزول 
وغيره ١وتفسيره)‏ حتى يعلم الإنسان معاني كلام رَبَْهِ كد. 

2 قوله: «وسماع سنن الرسول كلها وقراءتها «وجمعها» وحفظ 
المتون الصغيرة» فيبدأ أولا بحفظ «الأربعين النووية»» ثم ١عمدة‏ 
الأحكام»» ثم «بلوغ المرام»» ثم الصحاح من السنن واه 


والأمهات الست» وهكذا يتفقه يتفقه شيئًا بعد شيء «والتفقّه فيها) ای 9 
معانيها ؛ حتى يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي فيعبد رَبّهَ على بصيرة. 

د قوله: «وطلب آثار أصحابه) لأنهم ور صحِبُوا النبي كلل 
وشاهدوا القرآن بكر وكان الرسول كك بين أظهره وفَسّرَ لهم 


القرآن» وبَيّنَ لهم الأحكامء ولزموا النبي ي في ليله ونهاره في سره 
وجهره في حله وترحاله» وجاهدوا معه» فهم أعرف الناسن بالكتاب 


والسنة وأعرف الناس به لاء لذا يحت آهل السنة والجماعة على 
حفظ آثار الصحابة وفهمها. 

0 قوله: «والكفٌ عن الوقيعة فيهم» يعني: يرى أهل السنة 
والجماعة الكفٌ عن الوقيعة في الصحابة» فلا يجوز سبِّهُمْ ولا 


)00( «(نونية ابن القيم» ( ص (٦‏ 
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عيبهم ولا ذمهمء خلافًا للرافضة الذين يسبُونهم بل ويُكفْرُونهم 
ويُفَسَقُونهِم ويرون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي يي 
إل نفرًا قليلا عليًا ومَنْ والاه. 


وهذا من أبطل الباطل ؛ ال تعالئ زكاهم وعدلهم E‏ 
بالجنة» قال تعالى : بإ ا اذ مع EE‏ عل الکتار 4 ثم 
قال: وعد أله اَن اموا وَعِلُوأ لصحت مهم و 


00 


€6 االئنم: ٠۹‏ وعدهم الله بمحدر i‏ وثوابًا لا ينقطع وهو 
الجنة» وقال تعالى: الا سى م 0 وَقَكَلَ 
وك أَظْمُ دَيَمَةٌ يَنَّ ليب أنقفوا من بعد وَكََنَوأ ود وعد اله كلتق» 
[الحديد: 6٠١‏ فين تعالى أن الذين انفقوا وقاتلوا يِن قبل الفتح ‏ فم 
الحديبية ‏ أعظم درجة مِنَّ الذين انفقوا مِنْ بعد الفتح وقاتلواء ثم 
قال: ويلا وَعَدَ أله سى فهذه شهادة لهم جميعهم بالبجنة: وقال 
تعالیٰ : المد رضیے الله عن لْمُؤْمِنتَ إذ ایو 5 لجرو [الثم : 
c1۸‏ وهذه بيعة الرضوان وكانت بالحديبية ‏ '» وروی مسلم في 
«(صحيحه» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله يه يَقُولُ: أخبرننِي م مُبَشْرِرَضِي 
الله عَنْهَا انها سَمِعَتِ الب كل يول عِنْدَ حَفْصَةً: ١لا‏ يذل الثّارَ إن 
شَاءَ اللّهُ مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ اير بَايَعوا تختها)» فَمَنْ سهم 
ونع شه تم إل ون دن اس ا رن وير 
اردق ولهذا استنبط الإمام مالك ن من قوله تعالی : لیغیظ بم 


الکتار 4 [التنح: ]۲١‏ كفر الرافضة e‏ 
وأهل السنة والجماعة لا يرون الوقيعة فيهم ولا سَبِّهُمْ ولا 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .)751/4/١5(‏ 


(۲) تقدّم تخريجه في (ص .)۱۳١‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ »)75١5‏ «السنة» للخلال رقم (5/). 
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غربهع 6 بل کر ساس 

الذي نقل لنا الكتاب والسنة هم الصحابة وؤ فإذا عيبوا 
وقُسّقُوا بطل الكتايه والسنة» كيف بولق بشع نقلته كُمَار وقُسّاق؟ ‏ 
سال الله الشاكنة والعافيةبه 

قال أبو زرعة كن : «إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله بيه فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول بيه عندنا حق 
والقر ا بع راتا اع اعا هذا الان وال أصحات وسو ل الله 
ل وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبْطِلُوا الكتابَ والسنةًى 
والجرحٌ بهم أولى» وهم زنادقة 

والواجب التَّرضَّي عنهم» وذكر محاسنهم.ء والكفٌ عن 
مَسَاوِيهِمْء واعتقاد أنهم خير الناس وأفضلهم وإن كانوا ليسوا 
معصومين» وما اجتهدوا فيه فهم ما بين مصيب له آجران» ومخطئ 
ا 

د قوله: «وتأوّلَ القبيح عليهم» أي: تأول الأخبار التي قلت 

عنهم «ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل الله ن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في «العقيدة الواسطية»"'': 
الوتتسكون.غما شر من الصا ويقرلوثة؟ ا هذه الآثار الْمَوية 
في مَسَاوِيهِم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زِيدَ فيه وَنْقِصَ وغيّرَ عن 
وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصيبون وإما 
مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب 


.)59 «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 
.)55 «العقيدة الواسطية») (ص‎ )۲( 
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في الجملة» ولهم من السَّوَابِقٍ والفضائل ما يُوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدرء حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن 
بعدهم» وقد ثبت بقول رسول لله يا إنهم خير القرون وأن الْمُدٌ 
من أحدهم إذا تصدّق به كان أفضل من جبل أَحُدٍ ذهبًا ممن 
بعدهم'"'. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهء 
أى اد تسات تحرف أ رل فل ماه أو اع محمد 
بي الذين هم أحق الناس بشفاعته» أو ابل ببلاء الدنيا كُمَرَ به عنهء 
فإذا كان هذا في الذنوب الْمُحَفَّقَةٍ فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء 
والخطأ مغفور ؟!». 


GOR 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب «فضائل أصحاب النبي بيا رقم 
(۲) تقدّم تخريجه في (ص 177). 
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000 
000 


ج تال المؤلف ذأ 
زوه - مع لزوم الحماعة». 


د قوله:  59(‏ مع» أي: مع كون أهل السنة والجماعة يأمرون 
بتعلّمٍ العلم الجا :في تعلو القراة وال والكفٌ عن الوقيعة في 
الصحابة مع ذلك يقولون ازوم البعاضةة فلا يخرجرن على إمام 
العسلميق: ولا ينزعون يدا من طاعة» Es,‏ الأنمة وان 
خاروا وظلموا ».ولا وغورد عن الاس 


GOR 
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والتَّعفْفٍ فى المأكل والمشرب والملبس». 


© قوله: 50 والتَّعمْفِ في المأكل والمشرب والملبس؛ يرى 
أهل السنة والجماعة أن يعرك الأنسان الحرام ولا يتعامل به» 
ويتعففت عن الذي فيه شبهة في مأكله أو مشربه أو ملبسه. 
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000 
000 


5 تال المؤلف كله 

(1 - والسّعي في عمل الخير). 

0 قوله: 5١١‏ و» يرى أهل السنة والجماعة «السّعي في عمل 
الخير» فيسعى الإنسان في عمل الخير كبناء المساجد وكفالة الأيتام 
والإصلاح بين الناس. 
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519 - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالإعراضي من 
الجاهلين حتى E‏ وينوا لهم الحقٌّء ثم لار والعقوية يذ 
بعد البيان وإقامة العذر بينهم وپینهم'. 


© قوله: (۲“ :الان بالمعروق الت عن المنكر) يعنى 
يرى أهل السنة والجماعة أن على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر. 

والمعروف: ما عُرِفَ حُسْنْهُ ا وعقلة ودواولة وأضلة 
وأعظمه: التوحيدء ثم يليه إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» ثم بقية الأوامر. 

والمنكر: ما عُرِف قُبْحْهُ شرعًا وعقلاء وأعظمه: الشَّركء ثم 
يليه قتل النفس بغير حقٌء والسّحرء وأكل الرّباء والغيبة» والنميمة» 
وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» إلى غير ذلك من المنكرات. 

وما يترتب على إنكار المنكر لا يخلو من أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يحصل منكر 
أعظم منهء فهذا لا تنهى عنه؛ كيف تنهى عن شيء يحصل به منكر 
شد 

مثال ذلك: الخروج على ولاة الأمور بالقتال. 

قال الإمام ابن القيم كنه: (إن النبي ئي شرع لأمته إيجاب 
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كر اليك الصا اوم ارت ها بد الله ورسك قاذ 
كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ووسوله 
فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر 
وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله ية في قتال 
الأمراء الذين ا الصلاة عن وقتها» وقالوا: «أفلا نقاتلهم ؟)» 
فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة»» وقال: «مَنْ رأى من أميره ما 
Na 1‏ مها ي؟ 
يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة» . ومن تأمل ما جرى على 
الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم 
الضير على فتكر فطلب إؤالقه فرلا مته ما هو أكبر سه فقد كان 
رسول الله بيه يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت وردٌهِ على 
قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو 
N uk : 0 : .‏ 5 
وكونهم حديثي عهد بكفر ولهذا لم ياذن في الإنكار على الامراء 


)١(‏ ليس في الأحاديث ‏ فيما اطلعت عليه فال الأمراء القين كرون الصلاة. 
أخرج مسلمء كتاب الإمارة رقم ۱۸0( عن أ صلم ءا ونا أن رَسُولَ الله قَالَ : 
اسَدَكُونَ َمَرَاءٌ تَعْرفُونَ وَتنْكرُونَ فمن عرف برئ» وَمَنْ انر سَلِمَ» وَلَكُنْ مَنْ رضي 
وَتَابَعَ»» قَانُوا : أ CGE‏ قَالَ: «لاء ما صَلَوَا). 

)۲( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» رقم (1800) عَنْ عَوْفٍ بن مالك اه عَنْ رَسُولٍ الله 


كله قَالَ : «خِيا ر اميم الِينَ تحبونهْ م وَيُحِبُودكُم) وَيُصَلونَ عَلَيِكُمْ وَتُصَلونَ عَليهم» 
وَشِرَارُ امك م الّذِينَ َبَفِضُونَهُمْ م وَيُنِضُونَكُمْ' وَتلْمَوَهُمْ وه ويَلْعَنُوتكُما يل قيل : زديك 
الله افد ابذهم ب بالسَّيْفٍِ ؟»» فَقَالَ : ل مَا اقا قَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةٌ رَد رَأَيْثمْ مِنْ 


و و 


ولام شيا تكُرَهُونَهُ كَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تَنْزِعُوا يدا مِنْ طَاعَوًا. 
() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب «من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منهاء رقم »)۱۲١(‏ ومسلمء كتاب الحج» رقم (۱۳۳۳) من 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح داعيَقَادٍ أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


باليد لما يترتب عليه مِنْ وقوع ما هو أعظم منه كما ود سواء» 

وقال كلل : «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم مَنْ كان معي فأنكرت عليه؛ وقلت 
له: «إنما حرم الله الشمر؛ لآنها تضد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال» 
فدعهم)'" 

الحالة الثانية: أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يحصل منكر أخف 
منهء ففي هذا الحالة تَنْكِرٌ 

الحالة الثالثة: أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يحصل منكر 
مماثل» فهذا محل نظر واجتهاد. 

الحالة الرابعة: أن تعلم أن المنكر إذا أنكرته يزول ولا يحصل 
معه منكر آخرء فهذا دين 

د قوله: «والإعراض عن ان مِنْ عقيدة أهل السنة 
والجماعة: الإعراض عن الجاهلين» فَتُعْرِضُ عن الجاهل فلا تكلمه 
لرل ا تعال: و ا ر ولاف عرض عن 

ھت ©4 [الأعرّاف: ۱۹۹]. 

وقوله اوعض عَنِ هت 469 أمرٌ مِنْ الله تعالئ نبيه أن 
يُعْرِضَ عمن جهِلَء وذلك وإن كان أمرًا من الله نبيه فإنه تأديب منه 
عر ذكره لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم» لا بالإعراض 
)۱( «إعلام الموقعين» .)٤/۳(‏ 


(۲) (إعلام الموقعين» (۳/ 0). 
(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ ٤ء .)١‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 


عمن جهِلَ الواجب عليه من حم الله ولا بالصفح عمن كفر باللَّه 
وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حر 5 
وفي «صحيح البخاري» ا ¿ عباس و چ قَالَ: قَدِم عَييتة 
ESE e‏ ا 
التَمَر الّْذِينَ يديهم ر کا ات مَجَالِسٍ عُمَرَ مر 
وَمُشَاوَرَته يرل گانوا أو انا تقال غ عَيَيْنَةَ لابن او 
اخي» مَل لَك وَج عِنْدَ هَذَا الأَمِير؟ء انعا لِي عَلَيداء قَالَ: 
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«سَأَسْتَاَذْنُ لَكَ عَلَيْوِاء قَالَ ا بن عَبّاسٍ : فَاسْتَأُدْنَ الحر لِعْيَْة فَأَدْنَ لَه 
عْمَرٌء فَلَمّا َل عَلَيْهِ قَالَ: «هِيٰ يا ابن الْحَكَلَابء وَالله ا ظا 
الل 5 تَحكُم ا ِالْعَدْلِ) فَعَضْبَ ع 0 هم لك يُوقِعَ 
به O E‏ لا" E O‏ الله ا قال لته کي : 
ُز الس م الْعرْفٍ عرض عن لذبي @4 [الأعرّاف: 1994] هذا 
مِنْ الْجَاهِلِينَ»» TIE‏ ا ا ا واا 
عِنْدَ تاب اللّوا. 

57 عقيدة أهل السنة والجماعة: الإعراض عن الجاهلين 
١حتى‏ يُعَلّمُوهم ويوا لهم الحقٌ). 

د قوله: «ثم الإنكار والعقوبةٌ مِنْ بعد البيان وإقامة العذر بينهم 
وبينهم» فالجاهل يُعْرَضُ عنه ويُعَلَّمُ فإذا تعلّم يُنْكَرُ عليه بعد ذلك 


و و 


ويعاقب ويوؤدت. 
RO‏ 


.)١195/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجهالبخاريء كتاب التفسيرهء باب «ظخْذِ العفو وأ الع وَأَعْرض عَن 
اھات ۰)46 رقم (147) . 

(۳) أي : الكثيرء وأصل الجزل ما عض من الحطب. «فتح الباري» (۱۳/ .)۲١۹‏ 


فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


[1 


000 
000 


«هذا أصل 7 والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم 
َشْنْهُمْ بدعةٌ ولم تلبسهم فتنةٌ ولم يخمُوا إلى مكروه في دينِ» 
فتمسّكُوا معتصمين بحبل الله جميمًا ولا تفرّقُوا عنه. 
راما أن الله عمال أوجبٌ محبّتهُ ومغفرتة لمتبعي رسوله كلل 
في كتابه وجعلهنم الفرقة الناجية والحماعة العتيقة: فقال ین لمن 
د و قل إن مشر مون اله کاتبعون جنب أله 
ف کک وگ ال ران ۳١‏ 
نفعنا الله وإيّاكم بالعلم» وعصمنا بالتّقوى من الرَّيعْ والصّلالة 


بمنه ورحمته). 


2 قوله: «هذا» أي: هذه العقيدة التى ذكرها المؤلف كل وكتبها 
«أصل الدّينِ والمذهب واعتقادٌ أئمة أهل الحديث اللين لم تشنهم 


9 


ت 


فط والشيى شيل ال رر الع «ولم تلبسهم فتنةا فلم بارا 
ا يدع ولا بأهواء» بل سَلَّمَهُم الله منها «ولم يخفوا إلى مكروه 
في دين) يعني : ليسوا يخفون ويسرعون إلى المكروه في الدين» بل 
ثقلاء عن ارتكاب ذلك؛ لعلمهم وورعهم وديانتهم. 

فبيّن كه أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل 


6 «جامع الأصول» لابن الأثير .)٥١۳/٤(‏ 


فتح الرب العلي بشرح داعَيِقَادٍ أَهَلٍ السُنّقَ للإسماعيلي 2ه 


الحديث الذين لم يعابوا ببدعة ولم يدخلوا في فتنة أو يسرعوا إلى 
مكروه في دين. 

0 قوله: تبي كواة ‏ تخاطب ب كآنه أهل السنة والجماعة ‏ 
«معتصمين بحبل الله جميعًا ولا وأ عنه) عملا بقول اله تعالل : 
#واعتصموا بحَبّلٍ الى ا روا [آل عِمرّان: .]1١‏ 

يقول َه : تمسكوا بحبل اللاو دينه الذي أنزله في كتابه 
وعلى لسان رسوله لل - جميعًاء واحذروا التفرّق» واجتمعوا على 
الذين ولاهم الله أمركم ولا تخرجوا عليهم بل اجتمعوا معهم حتى 
تكونوا يذ واحدة» ويحصل الاجتماع والألفة» وتزول الغرفة؛ 

ih‏ العامة الماع جر اليقين في القلب» يعني : تيمَّنُوا 
أن ال تعاليل أوجبٌ محبتهُ ومغفرتة لمتيعي رسوله 5 في كتابه 
وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتَبَعَةَ) وهم المذكورون في 
OT )‏ ل م لا 
أت 5 الہ وك 


0 الطائفة الناجية وغيرهم مود بالوعيد» عَنْ عبد الله ذبن 


- 
o Gu 


عرو چ قال : قال وَسُولُ الله کة: ولد بني إشرائيل تََرَقَتْ ء 


E‏ فرق أي على كلاب سيين هل َم في 
التَارٍِ إل 3 وَاحِدَةا الوا + اومن هي یا رسول الله ؟»» قال : 
آنا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي) ككل وز الفرقة الناسية ب جعلة الله وإياكم متهم ب 


.)4 تقدَّم تخريجه في (ص‎ )١( 
تقدَّم تخريجه في (ص4).‎ )۲( 


CD‏ فتح الرب العلي بشرح «عَتَقَاد أَهُلٍ السُنّقِ للإسماعيلي 


ومّنْ قال: (إنَّ الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة» فقد 
غلط؛ أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة» وهم أهل الحقٌء 
وهم الطائفة الناجية» وهم الذين يحبهم الله ورسوله کل 

8 «فقال ون لمن ادّعى أنه يحب الله ك3 : مل إن مسر 
د 72 A‏ ا اله ويغفر ل دو [آل عِمرَان: »]9١‏ قال بعض 
السلف: (اذعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة فل إن كر 
0 7 00 ك ا فمن ابع الرسول كي فهو صادق 
فى دعوى المحبة› ومن لم يتبعه بيه فهو كاذب في دعواه. 

قال الإمام ابن كثير كل : «هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل 
مِنَ اذّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
نفس الأمر حتى يَتَبِعَ الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
57 اانا 

د قوله: «نفعنا الله ويّاكم بالعلم» وعصمنا بالتّقوى من الرّيغ 
والضّلالة بِمَنْهِ ورحمته» فنسأل الله تعالئ أن يرزقنا جميعًا العلم 
النافع والعمل الصالح› وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسنَّ عمله» 
وأن يُوفقَنا للعمل الصالح الذي يرضيه عناء وأن يعيذنا من الفتن» 
ويتصينا منها! وين البدع والمنكرات» وأن يتنا على دينه القويم غير 
مغیرین ولا مُبدّلِين ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وك الله ولع وبازك على غيك: الله ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


GOR 


(؟) «تفسير ابن کثیر» (09/1). 


® فِهَرِسٌ المَوَضُوعَاتٍ‎ 
ST A 


فِهِرِسٌ المَؤْضوعَاتِ 


ترجمة صاحب الرّسالة: 8 ا 
ا ااا الماک والب واا : o‏ 
ا ول ها TT at Ay era E‏ 
۴ د اعتقاد أن الله تعالن مدعو بأسمائه الحستى وموضوف بالصفات التي 


_ 0 


3 5 پا ا 4 
سمى ووصف بها نفسّه ووصفه بها نبيه : E O TT‏ 


خلق الله آدم بيده : 59-577 
يداه تعاليل مبسوطتان يُنْفِقٌ كيف يشاء: SS‏ 


5 - استواء الله تغالة على العرّشن بلا اعتقاد كيفت: ار 


۷ 
- ۸ 


أنه تعالى مالك الخلق» وأنشأهم لا عن حاجة إليهم: TT‏ 
هو مدعو بأسمائه الحسنى وموصوفٌ بصفاته التي سم ووصفت به 


مز 3 2 


4 لا عجره شيء في الأرض ولا في السماء: AAS ES‏ 


٠١ 
1١١ 


دل و عشي يما فد الم او ت أو أده ا 
- خلق آدم ت بيده : yS‏ 
- ويداه مبسوطتان ينْفِقٌ كيف يشاء : 008 O‏ 
- لا يُعْتَقَدٌ فيه الأعضاء والجوارح: E‏ 
و ن ,إن امسا الله غير اللده a‏ 
- ويُثُونَ أن له وجهًا وسمعًا وبصرًا وعلمًا وقدرةٌ وقوةٌ وعرّةٌ وكلامًا : 
- وهو تعالئ ذو العلم والقوّة والقدرة والسمع والبصر والكلام: 5 
۔ ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون: TT‏ 
لا سبيل لأحدٍ أن يَخْرْجَ عَنْ علم الله: a‏ 


2 


555 ا 
تت لات 


الموضوع رقم الصفحة 


000 القرآن كلام اللّه قو سخارنا ومسب سبي‎ - ٩۹ 
0 ماح ا عن اا الل بر ات او كلها كلوقه لله"‎ 
00000000 ARNE SUES كا الك وال‎ 
0000 العبادٌ فقراءٌ إلى الله لا غنى لهم عنه:‎ 7 
12000 تروك ا ا إلى الاك ادها‎ ۴ 
157110 : رؤية المتقين لله تعالى يوم القيامة‎ - 4 
0 -الإيمان قول وعمل ومعرفة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:‎ 5 
۔ حکم مرتكب الذنوب ۔ صغائر وكبائر - وهو مقيم على التوحيد: ا‎ 7 
حكم متعمّدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقنّهًا مِنْ غير‎ - ۷ 

عذر: كي 2ك 
۸ - الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا: e‏ 
۹ _ حكايةٌ قول مَنْ قال: «الإسلام والإيمان واحد»: 51000000008 
٠‏ حكايةٌ قول مَنْ قال: الإسلام مختصٌ بالاستسلام لله والخضوع له: . 
"١‏ خروج قوم من أهل التوحيد من النار بشفاعة الشافعين برحمته: 58 


۲ _ وإنْ الشفاعة حق : ع 00 
۳ _ الحوض حق RT‏ 


اسا 15151010000000 1 1|[|[|[|[|[ز[ز[ؤز ز [ [ 1 315771 
١‏ - لا يُقْطعُ لأحد مِنْ أهل المِلَّةِ بالجنة أو النار: 
بالا مق شيتاله الفى. ككلة نه با ن أعل الجنة تف له نذلك: 
6 غذاف القير 1 والآيات الدالة عليه: ا 
4 الإيمان بِمُسَاءَلَةِ مُنْكرٍ وَلَكير: 2730700 


ترك الخُصُوماتٍ والمِرَاءِ في القرآن وغيره: 0 
١‏ - خلافة الراشِدِين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: 7000١‏ 
۳ - صلاة الجمعة وغيرها خلفت كل إمام مسلم برا كان أو فاجرًا: 5 
5 جهاد الكفار مع الأئمة - وكذلك الحج - وإن كانوا جورةً: e‏ 
5 _ الذعاء لهم بالصّلاح والعطف إلى العدل: 0 


5 ا #8 
سیت ف مح 


الموضوع رقم الصفحة 
7 - عدم الخروج بالسّيف عليهم: A LT‏ 
۷ _ اجتناب القتال فى زمن الفتنة: AY. esd‏ 
8 قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل: لاجس ديات سسب لكا 
9 ضابط دار الإسلام ودار الكفر: MS‏ 
٠‏ لا تَخْلْصُ الجنة لأحدٍ وإنْ عَمل أيّ عمل إلا بفضل الله ورحمته: AT‏ 
١‏ فرب الله آجال الخلاتن؛ ذختا ا ا 
8 سيرزق الله شالق كل م مخلوق رزى الغا ورز الثينة: 6 
EN oe‏ خلق e U as E‏ ذا 
غ ان يأن الاد ع ن 8 وح ل O‏ 
4 السّحْرٌ والسَحَرَة» وحكم استعمال السّحْر: yT‏ 
05 د تجانية البدعة» والآثام» والمَخْرِ والتّكَبّرٍ والعَجبء والخيانة» 

وَالدَّغَلِء والابال» والشعابة: 408ب ا 
0V‏ كنك الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعةً وهوى يدعو إليهما : مت IE‏ 


0۸ تعلّمُ العلم وطلبةُ مِنْ ا والجِدٌ في تعلّم القرآن» وسماع سنن 
الرسول يلد والتّمقّه فيهاء وطلب آثار أصحابه» والكفٌ عن الوق 


فيهمءٍ وتأول القبيح عليهم» وو ییا جرى بينيم غلن التاويل 


إلى الله كك : 011 ا 
- لزوم الجماعة : ا 3 13 3 اذا تخا 1 
٠‏ اتف :فى الساكل والمشيربيه والمليس : ا 
TT‏ 0-3 ااا I‏ 


علوم ونوا لهم الح ثم الإنكارٌ يه مِنْ بعل البيان وإقامة 


الحذر ينهم وينه 00 0 0 0 900ا00'([أ[61أ|[|[ E‏ 
خخائمة المؤلف: كه 8ت تب-2]0١1‏ 21 105626266012 دمأ E‏ 


ترس الجر ق عات : 0_0__75__بذ__00000113211212 ا 


